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6سلسلة الدراسات التوثيقية

مكتبة السودان ومستودع الأسرار

عباس الزين الطيب

الطبعة الأولى- 2022م

إشراف

 أ.د. حاتم الصديق محمد أحمد - د. عوض شبّا

الكريم: القارىء 

 سلســلة الدراســات التوثيقيــة هــي مجموعــة مــن الدراســات 

والبحــوث  العلميــة الرصينــة الهادفــة، عملــت دار آريثيريــا للنشــر 

ــة  ــع مجل ــراكة م ــرها بالش ــا ونش ــام به ــا والاهتم ــى تبنيه ــع عل والتوزي

القلــزم للدراســات التوثيقيــة.. خدمــةً للبحــث العلمــي فــي مجــال 

الدراســات و البحــوث التوثيقيــة. 

الكريم: القارئ 

  تثمــن دار آريثيريــا للنشــر والتوزيــع  المجهــودات العلميــة 

لجميــع المفكريــن والمختصيــن والباحثيــن مــن مختلــف الــدول العربيــة 

وخارجهــا، وتؤكــد بأنهــا ســوف تعمــل بــكل جــد واجتهــاد علــى توســيع 

ــدار وشــركائها، لنشــر البحــوث  ــر ال ــه عب ــدة النشــر العلمــي وإتاحت قاع

ــد. ــد المفي ــة بالجدي ــة والعالمي ــة العربي ــد المكتب ــي تســهم فــي رف الت

الكريم: القارئ 

العالم اليوم يؤمن بالعمل الجاد والبحوث العلمية الرصينة ذات المردود 

الإيجابي على الفرد والمجتع، ومن خلال هذا المحور نعمل دائما - بحول 

الله تعالى - كي تكون الدار منبراً علمياً يشار إليه بالبنان. بإذنه تعالى.

)(002490159 - 2022 رقم الإيداع القانوني:



الطيب الزين  عباس 

مكتبة السودان
ومستودع الأسرار

الطبعة الأولى : 2022م

سلسلة الدراسات التوثيقية )6( 

إشراف
 أ.د. حاتم الصديق محمد أحمد - د. عوض شبّا



إن دار إريثيريا للنشر والتوزيع غير مسؤولة عن أراء المؤلفين وأفكارهم، وتعبر الآراء والأفكار 

الواردة في هذا الكتاب عن وجهة نظر المؤلفين ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الدار.

الكتاب : عباس الزين الطيب.. مكتبة السودان ومستودع الأسرار

تاريخ النشر : الطبعة الأولى 2022م 

التصميم والإخراج: علي عبد الحليم كابتود

للدار النشر محفوظة  حقوق 

لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه، أو تخزينه كنسخة إلكترونية 

أو نقله بأي شكلٍ من الأشكال دون إذن خطي مسبق من الدار.





﴿وَقلُِ اعْمَلوُا فسََيَرَى اللَّهُ عَمَلكَُمْ وَرسَُولهُُ وَالمُْؤْمِنُون﴾

)التوبة - الآية ١٠٥(



الراحلُ المقيم؛ الأستاذ عباس الزين الطيب

المحلي( والمجتمع  النشأة،البيئة  )الميلاد، 

الفصل الأول
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توطئة:

ــام، وكشــف البراقــعَ عــن  ــاء بالنــور الت ــن مقاصــرَ قلــوبِ الأصفي ــه الــذي زيَّ الحمــد لل

ــاءلُ دون  ــاً، وإن كان يتض ــراً متوالي ــداً كث ــده حم ــام. أحم ــا الظ ــا عنه ــاء وج ــاب الأنقي ألب

حــق جالــه حمــد الحامديــن، وأســتخره فيــا انبعــث لــه عزمــي مــن توثيــق هــذا الجوهــر 

ــك  ــك ومائكت ــاركِ عــى ســيدنا محمــد، وعــى ســائر أنبيائ الثمــن. فاللهــم صــلِّ وســلِّم وب

وأوليائــك، مــن أهــل أرضــك وســائك، عــدد مــا كان وعــدد مــا يكــون، وعــدد مــا هــو كائــن 

يقــن الآمنن  في علــم اللــه أبــد الآبديــن، ودهــر الداهِريــن، واجعلنــا بالصــاة عليهــم مــن الصدِّ

يــا رب العالمــن. 

لقــد أنعــم اللــهُ تعــالى عــى البشريــة بقــدرٍ وافــر مــن جائــل النِّعــم، وكرائــم النفحــات، 

ــر شــؤون  ــه وتدب ــه إلا هــو ســبحانه جــلَّ وعــا في ملكوت ــم المواهــب، ومــا لا يحصي وعظائ

ملكــه. فــكان مــن فضائــل مــا أنعــم اللــه بــه عــى العبــاد أن جعــل منهــم أناســاً يســتفيء 

المــرء بظــال مودَّتهــم وكــرم أخاقهــم، أناســاً أرســلهم اللــه بلســاً وترياقــاً لعبــاده، يعيشــون 

بــن النــاس كالنســمة المنعشــة، يتلهفــون لقضــاء حوائــج العبــاد كــا تتلهَّــف الوالــدة لبــذل 

الخــر لوليدهــا، يبذلــون أنفســهم لراحــة غرهــم ويحــرون عنــد الحاجــة كــا يحُــر المــاء 

البــارد عنــد اشــتداد الظــأ. فهــم أهــل الصــدق والوفــاء الذيــن أمــر الحــق ســبحانه وتعــالى 

ــواْ  ــهَ وَكُونُ ــواْ ٱتَّقُواٱْللَّ ــنَ ءَامَنُ ــل: ﴿يَٓأيَُّهَاٱلَّذِي ــزَّ مــن قائ ــال ع ــم، فق بمعيتهــم وعــدم مجافاته

ادِقِــيَن﴾)1(. وهــم الذيــن وصفهــم الصــادق المصــدوق عليــه أفضــل الصلــوات وأتــم  مَــعَ ٱلصَّٰ

الراحلُ المقيم؛ الأستاذ عباس الزين الطيب

)الميلاد، النشأة،البيئة والمجتمع المحلي(

 أستاذ مساعد - قسم الآثار

جامعة الخرطوم د. محمد الفاتح حياتي 
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التســليم في الحديــث الــذي رواه ســيدنا أبــو هريــرة رضي اللــه فقــال: "قــال رســول اللــه صــى 

عليــه وســلم: إن أحبكــم إليَّ أحاســنكم أخاقــا، الموطــؤون أكنافــاً، الذيــن يألفــون ويؤلفــون، 

ــاؤون بالنميمــة، المفرِّقــون بــن الأحبــة، الملتمســون للــبراء العنــت")2(.  وإن أبغضكــم إليَّ المشَّ

فهــؤلاء الأتقيــاء الأنقياء؛زينــة ســياهم الكــرم والإيثــار والتفــاني، وعُمــدة شــيمهم النُّبــل ولــن 

الجانــب وبــذل المعــروف للخلــق أجمعــن.

ــة  ــة الطيب ــذه الثُّل ــن ه ــدان م ــدة والأب ــوب والأفئ ــوَّر القل ــوان ومن ــق الأك ــار خال اخت

ــن  ــرَّة في جب ــون ق ــه ليك ــد الل ــب عب ــن الطي ــاس الزي ــتاذ عب ــم الأس ــل المقي ــة؛ الراح المبارك

ــإذن مــن خلقــه  الطيبــن، وروضةَمُونقــةً مــن ريــاض أهــل العــزم المتــن، ونحســبه منهــم ب

وزانــه بأســمى ســات العرفــان، وأضــاء بــه غياهــب الزمــان والمــكان، ونســأل المــولى تبــارك 

ــه،  ــلَّ إلا ظل ــوم لا ظ ــات ي ــاً في عرص ــا جميع ــفيعاً لن ــه ش ــه في ــا نكتب ــل م ــالى أن يجع وتع

لطالمــا أننــا نشــهد لــه بأنبــل الصفــات، واقفــن عــى أروع مــا ســطَّرته لــه الأمكنــة والأزمــان، 

ــل  ــى حُل ــه أبه ــلّ جال ــدوس ج ــك الق ــه المل ــاض علي ــد أف ــان. فق ــل واللس ــدة والعق والأفئ

بــه إلى موائــد الإحســان، وخلــع عليــه  الجــال والعرفــان، وأورده أعــذب مــوارد الإيقــان، وقرَّ

مــن خِلــع الرضــوان. فــا نحــن إلا أنــاس شــهدوا فيوضــات الملــك العــاَّم عــى أحــد خلقــه؛ 

ــد في شــخص صاحــب القــول الحســن والفعــل الحســن؛ الراحــل المقيــم، الأســتاذ عبــاس  تجسَّ

ــن  ــداً لم ــا مناش ــدا قطافه ــراس، وغ ــة الغ ــرات طيب ــان ثم ــدت للعي ــد تب ــب. فق ــن الطي الزي

ــارك. ــع المب ــع تــذوق هــذا الين ــا مشــاركة الجمي ــاً علين يقطفــه، فــكان حت

ــه في ســبر  ــإذن الل ــارك ب ــفر المب ــبَر هــذا السِّ ــز حِ يتجــى الهــدف الأســاس مــن تطري

أغــوار شــخصية فقيدنــا المرحــوم بــإذن مــن ســوَّاه فأبــدع خَلقــه وخُلقــه، وغايتنــا المثُــى 

ــة، مسترشــدين  ــال المتعاقب ــد في تســطر تاريخــه الناصــع وتوثيقــه للأجي ــك تتجسَّ مــن ذل

ــو  ــه القريحــة ول ــا جــادت ب ــب م ــه الســبيل لنكت ــسٍ نســتضيئُ ب ــن قب ــا م ــه لن ــا ترك بم

كان ضنينــاً، مســتلهمن عرائــس المعــاني مــن ذكــراه الطيبــة وروحــه الطاهــرة، مســتعينن 

ــقَ الأبــدان، ونــوَّر العقــل والكِيــان جــلَّ جالــه؛ بالأهــل والعشــرة  في ذلــك بعــد مــن خَلَ

ــام؛  ــذا المق ــرَّة. وفي ه ــراه ال ــرة وذك ــرته العط ــتات س ــع أش ــاء في جم ــاء والزم والأصدق

سنســعى جاهديــن لتقديــم شــذرات مــن ســرته الأوليــة؛ محاولــن التطــواف عــى جوانبهــا 

الثقافيــة والاجتاعيــة متمثلــة في مولــده ونشــأته والبيئــة التــي نشــأ فيهــا والســياق الثقــافي 

الــذي عاشــه في بواكــر حياتــه.
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الميلاد: صرخة 

في حلــة عبــاس التــي تقــع في ربــوع الجزيــرة الخــراء وتتبــع إداريــاً لمحليــة الكاملــن 

ووحــدة المعيلــق الإداريــة، وثقافيــاً واجتاعيــاً لمنطقــة الحاوين؛كانــت لحظــة الميــاد وظهــور 

بــدر البــدور. ففــي العــام 1944م وفي بيئــة ريفيــة مشــبعة بالبســاطة والمــودة ونقــاء السريــرة 

وُلــد فقيدنــا في بيــت متواضــع ملــؤه الزهــد والصــدق والإخــاص والــرضى والإيمــان الراســخ. 

فوالــده هــو الحــاج الزيــن الطيــب عبــد اللــه )لوحــة. 1(، ووالدتــه هــي الحاجةآمنــة محمــد 

عبــاس، رحمهــا اللــه وأســكنها فســيح جناتــه، ويجمــعُ بينهــا ربــاط قرابــة الــدم اللصيقــة، 

وتضُــاف إليــه وشــائج المحبــة والإلفــة والســام. فقــد نشــأ فقيدنــا في بيئــة ســليمة معافــاةٍ 

ر صفوهــا، إذ كان ولا يــزال مجتمعــاَ طاهــراً نقيــاً عفيفــاً  مــن كل مــا يشــوب الحيــاة ويكــدِّ

يتوشــح ثــوب التُّقــى والعفــاف، ويتزيــن بــزي المحبــة والوئــام، مجتمعــاً خاليــاً مــن الصراعــات 

العميقــة، بعيــداً عــن مســتنقعات الفــن والــشرور والآثــام التــي تنعكــس عــى شــخصية المــرء 

ــد في شــخصه وســلوكه العــام. في هــذا الجــو الأسري المفعــم  وتــأتي عليــه بمــردود ســلبي يتجسَّ

ــر  ــة الحســنة الأث ــذه البيئ ــد كان له ــرى، فق ــاء؛ نشــأ صاحــب الذك ــر والنق ــة والطُّه بالحيوي

الطيــب في تكويــن شــخصيته، إذ نشــأ طيــب القلــب، نقــي السريــرة، محبــاً للخــر وبــاذلاً لــه.

لوحة، )1(.

 الحاج الزين الطيب عبد الله، والد الأستاذ عباس الزين.
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ينتمــي فقيدنــا المرحــوم بــإذن ربــه إلى قبيلــة الحاويــن، إذ ينتهــي نســبه الشريــف إلى 

ــرة عــى منبــع الحُســن وجوهــرة الكــال  شــجرة الأصــل النورانيــة الطاهــرة المباركــة المطهَّ

فيهــا أفضــل الصلــوات وأتــمّ التســليات وعــى آلــه أجمعــن. وهــذا مــا وثقتــه المخطوطــات 

المحفوظــة عنــد الأهــل ومــا تناقلتــه الروايــات الشــفهية التــي يعطيهــا الأهــل عنايــة خاصــة. 

ــة في  ــل العربي ــخ القبائ ــودانية وتاري ــاب الس ــوا الأنس ــوا ودوّن ــن وثَّق ــض م ــه بع ــا نقل ك

الســودان. فهــو المرحــوم عبــاس بــن الحــاج الزيــن بــن الشــيخ الطيــب بــن الفــي عبــد اللــه 

)درويــش البقــرات( بــن الشــيخ عــي بــن الجبــارة بــن عبــد اللــه بــن مــوسى بــن الفــي 

ــه فاطمــة بنــت الفقيــه رحمــة الحــاوي؛ أحــد الأوائــل الذيــن أخــذوا الطريــق  بــادي )أمُّ

القــادري في الســودان عــن الشــيخ تــاج الديــن البهــاري)3( بــن الشــيخ كنــن الصــوفي )ربمــا 

ــد  ــو ج ــاري )ه ــود الكب ــيخ محم ــن الش ــره( ب ــاوي وصِه ــه الح ــه رحم ــذاً للفقي كان تلمي

النوايلــة الطُّرشــاب وهــم أحــد فــروع الحاويــن الذيــن ينتمــي إليهــم فقيدنــا. وكان معــاصراً 

للفــي محمــد أبي مطايــب والفقيــه رحمــة بــن جمعــة الحــاوي، وكان مــن أهــل القــرآن 

ــن محمــد خــازن  ــن ب ــم شــمخ الدي ــن إبراهي ــه البخــت ب ــد الل ــن عب ــم الشرعي)4(ب والعل

ــن الســيد محمــد  ــن( ب ــو الشــائل )وهــو جــد الحاوي ــن محمــد حل ــل ب ــن محمــد نائ ب

أحمدحمــد اللــه الفريدبــن الســيد محمــد رافــع )قــبره ظاهــر بمدينــة أبــو حمــد بشــال 

الســودان )5( بــن الســيد عامــر بــن الســيد الحســن بــن الســيد إســاعيل بــن الســيد عبدالله 

بــن الســيد ابراهيــم بــن الســيد عــى الرضــا بــن الســيد مــوسى الكاظــم بــن الســيد جعفــر 

الصــادق بــن الإمــام محمــد الباقــر بــن الإمــام عــى زيــن العابديــن بــن الإمــام الحســن بــن 

الإمــام عــي بــن أبي طالــب كــرم اللــه وجهــه ورضي عنــه وعنهــم أجمعــن. هــذا النســب 

أورده الإداري البريطــاني هاورلدماكايــكل )H.A.McMichael( في كتابــه الموســوم ب: 

تاريــخ العــرب في الســودان، وذلــك في معــرض حديثــه عــن نســب الحاويــن، فقــد ذكــر أنَّ 

مخطوطــة هــذا النســب أحرهــا الشــيخ عبداللــه العــركي مــن مكــة المكرمــة عندمــا ذهــب 

للقــاء الشــيخ تــاج الديــن البهــاري لأخــذ الطريــق القــادري)6(. كــا نقــل البروفيســور عــون 

ث الفقيــه رحمــة بــن جمعــة الحــاوي وهــو جــد  الشريــف قاســم بعضــاً منهــا عندمــا تحــدَّ

الرحَــاَب، وهــم فــرع كبــر مــن قبيلــة الحاويــن، ولهــم شــأنٌ عظيــم في المنطقــة بأثرهــا، 

فقــد كانــت عندهــم نظــارة المنطقــة )7(.
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الأستاذ عباس الزين يشبُّ عن الطوق:

ــة  ــراءة والكتاب ــم الق ــاء بتعلُّ ــدأ الأبن ــن؛ يب ــك الزم ــي في ذل ــلَّم التعليم ــال السُّ ــو ح ــا ه ك

ــدرسي  ــي الم ــم النظام ــائل التعلي ــه وس ــر ل ــن تتوفَّ ــم في الخــاوي. وم ــرآن الكري ــظ الق وحف

مــن رغبــة شــخصية وتحفيــز مــن الأسرة يذهــب إليــه. وقــد كانــت حلــة عبــاس كغرهــا مــن 

ســائر قــرى منطقــة الحاويــن تهتــم بتدريــس القــرآن الكريــم وحفظــه. فالغالبيــة مــن النشء 

ــه رحمــه  ــاس علي ــد قــى الأســتاذ عب ــم. وق ــوة ويحفظــون القــرآن الكري ــون إلى الخل يذهب

اللــه زمنــاً في خلــوة القريــة، لكنــه سرعــان مــا انتقــل إلى التعليــم النظامــي ليــدرس المرحلــة 

ــن وفي  ــة الحاوي ــدود منطق ــل ح ــع داخ ــة تق ــي قري ــدِر، وه ــة مُقْ ــة قري ــة بمدرس الابتدائي

محليــة الحصاحيصــا، وذلــك في الفــترة مــن 1952 إلى 1955م. وإبَّــان دراســته في هــذه المدرســة 

كان يســكن مــع أحــد أقربائــه، وهــو المرحــوم الــسرِّ الأمــن حــاج آدم الــذي كان يســكن قريــة 

ــان في ذلــك الزمــان، وهــي ليســت ببعيــدةٍ عــن القريــة التــي توجــد بهــا المدرســة، مــا  عجَّ

يعنــي أنَّ فقيدنــا كان يتكبَّــد مشــاقَّ الذهــب إلى المدرســة مشــياً عــى الأقــدام جيئــةً وذهابــاً 

في غالــب أيــام الدراســة.

بعــد قضائــه المرحلــة الابتدائيــة في المنطقــة؛ انتقــل فقيدُنــا لدراســة المرحلــة الوســطى 

بمــدارس الأحفــاد الوســطى بــأم درمــان، وذلــك في الفــترة مــن 1956 إلى 1960م.أكســبت هــذه 

ــة، فقــد جمــع  ــراه الكثــر مــن المكتســبات الفكريــة والثقافي ــه ث ــة الفقيــد طيــب الل المرحل

ــال قســطاً مــن التعليــم  ــد وتــربى في القريــة والأفنــدي الــذي ن فيهــا بــن الإنســان الــذي وُل

ــة. ســات الحكوميــة أو الخاصَّ لــه للعمــل كموظــف في إحــدى المؤسَّ النظامــي الــذي كان يؤهِّ

فلــم يكــن الأمــر يســراً وفي متنــاول يــد الجميــع حتــى ينالــوا هــذا التأهيــل.

البيئة والمجتمع المحيط:

ــف  ــربى في كن ــرفي، وت ــافي والمع ــراء الثق ــتى ضروب ال ــرة بش ــة ذاخ ــا في بيئ ــأ فقيدُن نش

ــي في أوج  ــرة الزراع ــاء الروحــي. وكان مــشروع الجزي ــروح التصــوف والصف أسرة تشــبعت ب

ازدهــاره وعظمتــه تحــت رعايــة المســتعمِر في ذلــك الزمــان. وقــد تأسســت حلــة عبــاس في 

العــام 1898م، وذلــك في غضــون الحَــراك الثقــافي الــذي أحدثتــه الــروة المهديــة في المنطقــة 

ــه،  التــي احتضنــت الثائــر محمــد أحمــد المهــدي في بدايــات تكويــن أفــكاره ونضــوج دعوت

ــات السياســية  ــاء التداعي ــاع الســودان)8(.وفي أثن ــة أصق ــه إلى بقي ــا انطلقــت شرارة ثورت ومنه

والعســكرية التــي اكتنفــت الحيــاة في الســودان في العــام 1898م رأى الحــاج عبــاس بــن محمد 



11 مكتبة السودان ومستودع الأسرارعـبــاس الـزيـن الـطـيـب 

بــن الشــيخ عــى بــن الجبــارة، وهــو ينتمــي إلى قبيلــة الحاويــن، وينضــوي تحت أحــد فروعها 

الــذي يعــرف بالحاويــن النوايلــة أو الطُّرشــاب؛ رأى أنْ يقــومَ بتأســيس قريــة يجعلهــا مــاذاً 

لأسرتــه الصغــرة، وطلــب مــن ابــن عمــه الشــيخ الطيــب بــن الفــي عبــد اللــه بــن الشــيخ 

ــرى  ــاشرة في ق ــرته المب ــه وعش ــة بأهل ــر اللصيق ــكناه غ ــؤازره في س ــارة أن ي ــن الجب ــي ب ع

الحاويــن الواقعــة إلى الجنــوب مــن حلــة عبــاس بمســافة تربــو عــن الخمســة عــشر كلــم². 

ــات أخــرى أصبحــت  ــا قومي ــم توافــدت عليه ــك الزمــن، ث ــة في ذل ســت القري ــكان أن تأسَّ ف

جــزءاً مــن النســيج الاجتاعــي )لوحــة. 2(.

لوحة رقم، )2(.

 منظر عام لقرية حلة عباس. تصوير: علي عمر إبراهيم.

في ظــلِّ هــذه التحــرُّكات الســكانية؛ وبعــد مــا يزيــد عــن الأربعــة عقــود مــن تأســيس 
ــجَ إلى  ــا في أن يل ــه لفقيدن ــلَّ في عليائ ــحاب ج ــري الس ــباب ومج ــبب الأس ــة؛ أذِن مُس القري
الدنيــا، وتتفتــح عينــاه عــى إرثٍ حضــاري قامــت دعائمــه عــى روح التصــوف والزهــد 
ــاً نشــأ في  والســمو الروحــي، فوالــده الحــاج الزيــن الطيــب عبــد اللــه، كان رجــاً صوفيــاً نقيًّ
كنــف العــارف باللــه: الشــيخ الطيــب بــن حــاج الصديــق بــن بــدر )ود الســائح( عليــه رحمــة 
ــر بشــيخه،  ــا تأثُّ ــه أيمَّ ــه العهــد ولازمــه مازمــةً لصيقــة، وتأثَّــرت روحــه ب ــه، إذ أخــذ عن الل
ــاءُ المســاجد  ــورع. وقــد كان بن ــن مــع التقــوى وال ــاة ملؤهــا حُــبُّ الخــر للآخري فعــاش حي
والزوايــا مــن أبــرز مزايــا الشــيخ الطيــب بــن الســائح، فقــد كان الحــاج الزيــن مــن المشــاركن 
في هــذه الإنجــازات العظيمــة برفقــة الشــيخ الطيــب، أرســل اللــه عــى أضرحتهــا ســحائب 

الرحمــة والرضــوان.
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أمــا جــده فهــو الشــيخ الطيــب بــن الفــي عبــد اللــه، وهــو رجــل جمــع مختلــف صفــات 
ــه  ــن آبائ ــاً ورث ع ــاً صالح ــاة، وكان رج ــر الحي ــتى مضام ــاً في ش ــد كان فارس ــال، فق الك
وأجــداده الفِراســة والصــاح، وهنــاك الكثــر مــن الروايــات الشــفهية التــي تتناقلهُــا الأجيــال 
عــن صاحــه وفروســيته، فــا تــزال الذاكــرةُ الجمعيــة للأهــل متَّقــدة بالكثــر مــن الكرامــات 
التــي رُويــت عــن الجــد الشــيخ الطيــب بــن الفــي عبــد اللــه. وقــد تلمــذ عــى الشــيخ عــي 
بــن عجيــاوي الــذي كان يســكن قريــة الدبيبــة عبــد اللــه، وهــي تقــع في الناحيــة الشــالية 
لحلــة عبــاس. وتقــول الروايــات الشــفاهية أن الشــيخ عــي بــن عجيــاوي كان تلميــذاً للشــيخ 
العبيــد بــن بــدر طيــب اللــه ثــراه، وهــو مــن ذريــة الشــيخ طــه الأبيــض)9(. كان الجــدُّ الشــيخ 
ــا إخــاص، وقــد رافقــه في حياتــه وفي برزخــه، إذ  الطيــب بــن عبــد اللــه مخلصــاً لشــيخه أيمَّ
تــم دفنــه بالقــرب مــن شــيخه بمقابــر قريةالدبيبــة عبــد اللــه، في حــن كان أهلــه يدفنــون 

موتاهــم مــع أهلهــم الحاويــن بالمحريبــا.
ــارة عليهــم  ــه بــن الشــيخ عــي بــن الجب ــا فهــو الفــي عبــد الل وأمــا الجــدُّ الثــاني لفقيدن
ــب ب: "درويــش البقــرات". فقــد أخــذ الطريقــة الســانية عــن  جميعــاً رحمــة اللــه، وكان يلقَّ
الشــيخ القــرشي بــن الزيــن قــدس اللــه سرَّه، وظــلُّ مازمــاً لشــيخه، وكان قائمــاً بتدريــس القــرآن 
بخلــوة الشــيخ القــرشي بــن الزيــن، فعندمــا جــاء الثائــر محمــد أحمــد المهــدي إلى خلــوة الشــيخ 
القــرشي بــن الزيــن؛ أكمــل حفظَــه للقــرآن عــى يــد الفــي عبــد اللــه بــن الشــيخ عــي. وتقــول 
الروايــة الشــفهية أنــه عندمــا بــدأ الثائــر محمــد أحمــد المهــدي بنــشر دعوتــه والتبشــر بثورتــه؛ 
اعتزلهــا الفــي عبــد اللــه وقــال حديثــاً نقلــه لنــا حفيــده الدكتــور يوســف عبــد اللــه الطيــب 
ه الطيــب الــذي هــو ابــن الفــي عبــد اللــه. ونــصُّ الروايــة يقــول: "يــا ولــدي  عــن أبيــه عــن جــدِّ
ــا..  ــرة فأبوه ــه في الح ــاءِ الل ــى أولي ــت ع ــد عُرض ــاء.. وق ــفك دم ــترة س ــة دي ف ــترة الجاي الف
ــا الفــي  ــرقُْ منه ــه يَمْ ــا مــا أحرهــا.. وأســأل الل ــه أن ــا الفــي محمــد أحمــد.. أســأل الل وقبَِله
ــاء الله..انتهــى.")10(. يرشــدنا هــذا النقــل الشــفهي إلى  محمــد أحمــد.. محمــد أحمــد مــن أولي
أنَّ الفــي عبــد اللــه لم يكــن مؤمنــاً بمهديــة الفــي محمــد أحمــد. فمحمــد أحمــد كان تلميــذه 
في الخلــوة، وقــد أعطــاه اســم اللــه الأعظــم ليذكــر اللــه بــه، وأدخلــه الخلــوة الأربعينيــة، وهــي 
تقليــدٌ راســخ لــه مــا يعضــده مــن الشريعــة الغــراء عنــد الســادةِ الصوفيــة. فعندمــا جــاء محمــد 
أحمــد الــذي عُــرف فيــا بعــد بالمهــدي إلى خلــوة الشــيخ القــرشي بــن الزيــن لم يكــن قــد أكمــل 
حفــظ القــرآن الكريــم، فأكملــه عــى يــد الفــي عبــد اللــه بــن عــي. وقــد انتقــل الفــي عبــد 
اللــه مــع بدايــة انتشــار الدعــوة المهديــة، فلــم يحــر منهــا شــيئاً، إذ لم يكــن مقتنعــاً بفكــرة 
ــى  ــد تبنَّ ــاح. وق ــةِ والص ــه بالولاي ــرُّ ل ــه كان يقُ ــد، لكن ــد أحم ــر محم ــخص الثائ ــة في ش المهدي
ــت  ــك العــصر وإن تباين ــاء ذل ــن عل ــر م ــا كث ــة ومنهجه ــورة المهدي ــد للث ــك الطــرح المنتق ذل
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أســبابُ نقدهــم وأغراضهــا )11(، فقــد ذهــب بعــض أهــل العلــم في الســودان إلى أن فكــرة المهــدي 
موجــودة في الأثــر الإســامي، لكنهــا لا تنطبــق عــى محمــد أحمــد )12(.

ظــل الفــي عبــد اللــه بــن الشــيخ عــي مازمــاً لشــيخه الشــيخ القــرشي يرتــع في رياضــه 
ــن  ــدَه الشــيخ عــي ب ــل إن وال ــع رقائقــه. وقي ــاء، ويرتشــفُ مــن بحــور حقائقــه ومناب الغنَّ
الجبــارة كان تلميــذاً للقطــب الكبــر؛ الأســتاذ الشــيخ أحمــد الطيــب بــن البشــر طيَّــب اللــه 
ثــراه، فربمــا يكــون ذلــك عــن طريــق الشــيخ أحمــد البصــر الحــاوي عليه رحمــة اللــه؛ بحكم 
ووجــود الشــيخ أحمــد البصــر في منطقــة الحاويــن، إضافــة إلى رابطــة الــدم الحــاوي الــذي 
يجمــع بــن الشــيخ أحمــد البصــر والشــيخ عــي بــن الجبــارة، فضــاَ عــن أنَّ الشــيخ أحمــد 
البصــر الحــاوي يعــدُّ أول تامــذة الشــيخ أحمــد الطيــب بــن البشــر في هــذه المنطقــة)13(. 
ــة  ــن قري ــارة، وهــو م ــن الجب ــد ب ــام أن الشــيخ محم ــالم وأع ــاب مع ــا أورد صاحــب كت ك
ــذاً للشــيخ أحمــد البصــر أيضــا،  ــة الســنية؛ كان تلمي ــرشُ؛ نســبة للطُّرشــاب، وهــي قري الطُّ
ــاء شــجرة نســب  ــا ج ــارة ك ــن الجب ــي ب ــيخ ع ــو أخ للش ــارة ه ــن الجب ــد ب ــيخ محم والش

ــن الطُّرشــاب)14(. الحاوي

اســتمر الفــي عبــد اللــه بــن الشــيخ عــي يعمــل بالتدريــس في خلــوة الشــيخ القــرشي 

ــع في  ــق تق ــاد إلى مناط ــاح وإرش ــة إص ــرشيُّ في مهم ــيخُ الق ــه الش ــن إلى أن ابتعث ــن الزي ب

أواســط الجزيــرة وبالقــرب مــن منطقــة أبــو قوتــة، فظــل مقيــاً في ذلــك المــكان يرشــد النــاس 

ــق  ــل إلى الرفي ــا، إلى أن انتق ــن والدني ــة بالدي ــم المتصل ــي حوائجه ــرآن ويق ــم الق ويعلمه

ــتْرةَ" ومقامــه ظاهــر يُــزار في تلــك المنطقــة)15( )لوحــة. 3(.وفي هــذا  الأعــى ودُفــن بقريــة "كِ

لوحة )3(. مقام الفكي عبد 
الله بن الشيخ علي، الجد الثاني 
للأستاذ عباس الزين. تصوير: 

مصطفى حسن سعيد.
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بــت إجالــة الفكــر واســتثارة الانتبــاه إلى أن الفــي عبــد اللــه يعُــدُّ جنديــاً مجهــولاً  المقــام؛ توجَّ

أســهم في غــراس أطايــب الثمــر في شــخصية الإمــام المهــدي عليــه رحمــة اللــه، ووجــه نحــوه 

ة الحــق والنــور، لكنــه لم يجــد حظــاً مــن التوثيــق والمعرفــة، فلــم نجــد لــه ذكــراً فيــا  أشــعَّ

ســطَّرته الأقــام عــن تداعيــات الثــورة المهديــة ومنابعهــا المعرفيــة، إذ خلــت الأدبيــات مــن 

أدنى ذكــر عــن ســرته. لكــن هــذا الأمــر ليــس بغريــب، فهنالــك الكثــر مــن أصحــاب العزائــم 

والقِــدح المعــىَّ في صناعــة الأحــداث قــد غيَّبتهــم صفحــات التاريــخ عمــداً أو ســهواً. فالأضــواء 

دائمــاً مــا تسُــلط عــى الصــفِّ الأول مــن الذيــن شــهدوا الأحــداث وصنعوهــا. ومــن هنــا؛ نبذر 

هــذه البــذرة لتوثيــق هــذه الشــخصية المعطــاءة، ســيا وأن المكنونــات المعرفيــة الخاصــة بــه 

تتجســد في الروايــة الشــفهية ولا ســواها، مــع العلــم بــأن مــن يحفظــون الروايــة الأصليــة قــد 

رحلــوا إلى دار البقــاء، فالتحريــف والتدليــس ســيطال الروايــة كلــا تطــاول عليهــا الأمــد، مــا 

يحُتِّــم الإسراع في توثيقهــا.

أمــا والــدة الفقيــد الأســتاذ عبــاس الزيــن وهــي الحاجــة آمنــه محمــد عباس؛فقــد كانــت 

امــرأة فاضلــة ورثــت الأخــاق المحمديــة ونشــأت وترعرعــت وشــابت عليهــا. وجــده لأمــه 

هــو الحــاج عبــاس بــن محمــد بــن الشــيخ عــي بــن الجبــارة، مؤســس القريــة. أخــذ الحــاج 

ــه  ــة أن ــول الرواي ــدر، إذ تق ــن ب ــد ب ــيخ العبي ــن الش ــة ع ــة البدري ــة القادري ــاس الطريق عب

عــاصره في آخــر أيامــه وتلمــذ عليــه، واســتمرت عاقتــه بخليفتــي الشــيخ العبيــد بــن بــدر 

ــد حفــظ  ــدر. وق ــن ب ــاني: الخليفــة حســب الرســول ب ــدر، والث ــن ب ــة أحمــد ب الأول؛ الخليف

الحــاج عبــاس القــرآن الكريــم عــى يــد الخليفــة حســب الرســول بــن بــدر بــأم ضــواً بــان)16(، 

ــة البدريــة إلى أن توفــاه اللــه في العــام 1940م)17(. وللحــاج  وظــلَّ ملتزمــاً بالطريقــة القادري

ــل. فقــد كان رجــاً  ــاً عــن جي ــال جي ــه الأجي ــر مــا يحفظــه الأهــل وتتناقل ــاس مــن المآث عب

صالحــاً تقيــاً نقيــاً عــاش حيــاة كريمــة مليئــة بالصــاح والــورع. ولا ريــب أن فقيدنــا المترجَــم 

عليــه رحمــة اللــه قــد ورث الخصــال الكريمــة عــن آبائــه وأجــداده، فهــي ذريــة بعضهــا مــن 

لــت النُّطــف النورانيــة في أســارير غُــرر الجبــاه إلى أن وصلــت إلى محــل سر اللــه  بعــض، إذ تنقَّ

المكنــون في خلقــه، فانبلجــت طوالــع النــور الربــاني في فقيدنــا طيــب الذِّكــر والأثــر، فأكــرمِ بــه 

خــر خلَــف لخــر ســلف.

كانــت هــذه هــي عصــارة المرتكــزات الفكريــة والروحيــة وزبــدة خاصــة الآفــاق المعرفيــة 

بــت بهــا روح فقيدنــا،إذ توَّجتــه بلطائــف العرفــان، وألبســته ثوب الإحســان،  المحليــة التــي تشرَّ

ى جالــه للقــاصي والــداني. فتقبلــه ربــه بقبــول حســن وأنبتــه نباتــاً حســناً، فتبــدَّ
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ــد كان  ــاطة، فق ــاء والبس ــة بالعط ــة المليئ ــة الخصب ــذه البيئ ــاس في ه ــتاذ عب ــأ الأس نش

ــك  ــي. وفي ذل ــط بالاقتصــاد المعي ــا يرتب ــة المــواشي في ــا مرتكــزاً عــى الزراعــة وتربي قوامه

ــدت  ه، وب ــدَّ ــغ أشُ ــد بل ــرة ق ــن؛ كان مــشروع الجزي ــرن العشري ــات الق ــان أربعيني ــان إبَّ الزم

آثــاره عــى حيــاة المجتمــع، ويمكــن أن نســتجي ذلــك في التطــور الــذي ظهــر جليــا في اهتــام 

النــاس بالتعليــم النظامــي، إضافــة إلى التطــور العمــراني، إذ عــرف أهــل تلــك المنطقــة المبــاني 

المشــيدة بالطــوب الأحمــر منــذ زمــنٍ مبكــر. هــذا إلى جانــب الحــراك الثقــافي الــذي لاحــت 

بوارقــه في المنطقــة مــع عــصر الاســتنارة ووقــوف البــاد عــى عتبــة الانعتــاق مــن الاســتعار، 

ــة وســلوك  ــذرة المقاوم ــذرت ب ــي ب ــم الســودان الت ــل أقالي ــن أوائ ــرة م ــم الجزي ــدُّ إقلي ويعُ

طريــق الاســتقال.

ــة بشــكلٍ خــاص مُفعــاً بــروح  كان الفضــاء الثقــافي في المنطقــة بشــكلٍ عــام وفي القري

التصــوف والقــرآن. وقــد كان الحاويــن مــن أكــر الذيــن تمســكوا بحفــظ القــرآن الكريــم في 

ذلــك الزمــن، إذ كان الآبــاء يحرصــون عــى توريــث حفــظ القــرآن الكريــم لأبنائهــم وبناتهــم، 

ســت في القريــة خلــوةٌ  ــأ عليهــا الأجيــال. فقــد أسُِّ وكانــت هــذه هــي أبــرز الســجايا التــي تنَُشَّ

لتحفيــظ القــرآن الكريــم، أقــام عادهــا الفــي محمــد بــن الفــي عبــد اللــه بــن الشــيخ عــي 

بــن الجبــارة، وهــو عــمٌّ مبــاشر لوالــد فقيدنــا عليــه رحمــة اللــه تعــالى. وتعاقــب عليهــا شــيوخٌ 

ــا شرفَ الانتــاء إلى هــذه المؤسســة  ــال فقيدُن ــة وخارجهــا)18(. وقــد ن ــر مــن داخــل القري كُ

التعليميــة، فــورد مشــاربها ونهــل مــن مناهلهــا العذبــة. ولهــذه المؤسســة صنــو آخــر وشريــك 

ــا إثــراء، ألا وهــو المســيد. وفي هــذا الصــدد كان  أصيــل أثــرى وجــدان الإنســان الســوداني أيمَّ

المــزاج الصــوفي هــو التيــار الفكــري والروحــي الســائد والغالــب في المنطقــة وبشــكل تقليــدي 

ــع أن  ــة، م ــفية المتباين ــدارس الفلس ــدة ولا الم ــة المعق ــات الفكري ــه التوجه ــيط لا تعتري بس

هــذا التيــار كان ممزوجــاً بنزعــة الفكــر الثــوري المهــدوي عنــد الكثريــن مــن أهــل المنطقــة. 

ون مــن أوائــل الذيــن نــاصروا فكــرة الثائــر محمــد أحمــد المهــدي.  فالســادة الحاويــن يعــدُّ

بــل إن المنطقــة تعُــدُّ مدرســة فكريــة شــاركت في إعــداد شــخصيته؛ إذ شــارك في ذلــك الشــيخ 

القــرشي بــن الزيــن والأمــر محمــد بــن البصــر )19( مــا يعنــي أن هنــاك بوتقــة فكريــة تمازجت 

فيهــا ألــوان الطيــف الصــوفي ممثــاً في شــقيه؛ الطيــف الصــوفي الــذي يرتكــن إلى البُعــد عــن 

ــأى عــن  ــم، وين ــاس وقضــاء حوائجه ــح إلى الســلم ومعايشــة الن الصراعــات السياســية فيجن

مزالــق السياســة التــي تصرفــه عــن مهامــه المتمثِّلــة في إرشــاد النــاس ومعالجــة قضاياهــم.
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ــقُّ الآخــر فهــو الطيــف الصــوفي الثائــر الــذي آثــر عــدم الركــون إلى الاستســام،  أمــا الشِّ

فرفــع رايــة الجهــاد ومجالــدة المســتعمر. وبالطبــع فــإن هــذا التيــار تمثــل في الثــورة المهديــة 

وأثرهــا الفكــري والروحــي في المنطقــة.

كان لهذيــن التياريــن الصوفيــن موطــئ قــدم راســخ في المنطقــة. فالتيــار الصــوفي 

ــشرت في الســودان.  ــي انت ــض مشــارب التصــوف الت ــاً في بع ــدي كان موجــوداً ومتمث التقلي

فقــد أرســت الطريقــة الســانية دعائمهــا في المنطقــة عــى يــد الشــيخ أحمــد البصــر الحــاوي 

ــى إمدادهــا مــن القطــب الكبــر الشــيخ أحمــد الطيــب بــن البشــر.وكذلك الشــيخ  الــذي تلقَّ

القــرشي بــن الزيــن الــذي أخــذ العهــد أولاً عــن الشــيخ أحمــد البصــر، ثــم زاده رباطــة وثقــة 

ــن  ــن البشــر.وكذلك فــرع البيــت الطيبــي في منطقــة الحاوي عــن الشــيخ أحمــد الطيــب ب

متمثــاً في أسرة الشــيخ الصديــق بــن الشــيخ أحمــد الرفاعــي بــن الشــيخ أحمــد الطيــب بــن 

البشــر بقريــة مناقــزا الحاويــن، رضي اللــه عنهــم جميعــاً.

أمــا المــشرب الثــاني فهــو المــشرب القــادري بمختلــف مدراســه، وبخاصــة المدرســة البدرية 

التــي توثقــت عُراهــا بوجــود بعــض أفــراد أسرة الشــيخ العبيــد بــن بــدر في المنطقــة، وتجســد 

ذلــك بشــكل أعمــق في وجــود الشــيخ الطيــب بــن الســائح في المنطقــة.

ــه كــفُّ الحــقِّ عــى المنطقــة؛ وهــو  ــاك مــشرب ثالــث فاضــت بحــوره وجــادت ب وهن

الطريقــة الختميــة التــي أدخلهــا الخليفــة الماحــي بــن الفــي الجبــارة وكان قــد أخذهــا عــن 

الســيد محمــد عثــان الختــم، ثــم فتئــت تنتــشر في المنطقــة )20( إذ ســلكها عــدد كبــر مــن 

أهــالي المنطقــة، ومنهــم الفــي أحمــد بــن منصــور رحمــه اللــه، عــى ســبيل المثــال لا الحــصر، 

مــع أنــه جــاء متأخــراً عــن الخليفــة الماحــي بــن الجبــارة.

مثلــت هــذه المشــارب الثاثــة الــذوق العــام في المنطقــة. لكــن فقيدنــا كان أكــر تأثُّــراً 

ــذه  ــات ه ــن فيوض ــا م ــد ارتوي ه الأول ق ــدُّ ــده وج ــة، إذ كان وال ــة البدري ــة القادري بالمدرس

المدرســة، طالمــا أن الشــيخ الطيــب بــن الســائح هــو حامــل لوائهــا وحــادي عِيســها. فــكان 

ــرو الكــؤوس عــى أرواح  ــه مدي ــاض ب ــراً مــا أف ــا قســطاً واف ــال فقيدن مــن الطبيعــي أن ين

ــر  ــذب، فأثم ــل الع ــة ذات المنه ــذه المدرس ــان ه ــن دِن ــا م ــرع فقيدن ــد ك ــذا وق ــن. ه المحب

ــة  ــه شــجرةٌ طيب ــب المعــاني، فنمــت في ــة الإنســانية إلى اســتشراف أطي ــع الهِمَّ ــا يدف ــه م في

ــاً  ــاً وحب ــا إحســاناً وعرفان ــإذن ربه ــا كل حــن ب ــؤتي أكله ــا في الســاء ت ــت وفرعه ــا ثاب أصله

ــق، متعرِّضــاً لنفحاتهــم.  ــاً لأهــل الطري ــد كان محب ــات الأهــل؛ فــإن الفقي للخر.ووفقــا لرواي
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وفي زهــرة شــبابه وحينــا كان مســتقراً بالقريــة كان فــرداً مشــاركاً مــع الأهــل برفقــة الشــيخ 

الطيــب بــن الســائح في بنــاء المســاجد في مختلــف مناطــق الإقليــم الأوســط. وقــد كان جُــلُّ 

المريديــن يشــاركون الشــيخ في هــذه الأعــال الجليلــة، ســيا وأنَّ قِوامهــا مبنــي عــى العمــل 

الطوعــي، فليــس هنــاك جهــة رســمية تتبنــى هــذا العمــل وتتكفــل بــه. فهنيئــاً لفقيدنــا أن 

ــن عــارة المســاجد  ــوه م ــا بذل ــالى لم ــارك وتع ــم الحــق تب ــى عليه ــن أثن ــرة الذي يدخــل دائ

ــجِدَ  ـَـا يَعْمُــرُ مَسَٰ بالبنــاء والتعمــر بالذكــر وبــذل النفــس والمــال إذ قــال عــز مِــن قائــل: ﴿إنَِّ

ــهَ ٭  ــمْ يَخْــشَ إِلاَّ ٱللَّ ــوٰةَ وَلَ كَ ــوٰةَوَءَاتَ ٱلزَّ لَ ــامَ ٱلصَّ ــوْمِ ٱلْآخِــرِ وَأقََ ــهِ وَٱلْيَ ــنَ بِٱللَّ ــنْ ءَامَ ــهِ مَ ٱللَّ

ٓ أوُْلَٰئِٓــكَ أنَ يكَُونـُـواْ مِــنَ ٱلْمُهْتَدِيــنَ﴾)٢١( هــذا بالإضافــة إلى شــهود المواســم والأعيــاد في  فَعَــىَٰ

مســائد القــوم بمختلــف مشــاربهم في المنطقــة، إذ كان الأهــل بالقريــة والمنطقــة بشــكل عــام 
ــاً في مواســم القــوم وبرامجهــم)٢٢( يشــكِّلون حضــوراً طيب

نافذة فنية في حياة الفقيد عليه رحمة الله:

ــة تضــج بحركــة فنيــة خــال فــترة الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن  كانــت القري

ــو الشــقيق  ــب، وه ــد الطي ــد محم ــد أحم ــدأ هــذا الحــراك؛ المرحــوم محم ــد ب ــاضي، وق الم

الأكــبر للفنــان الراحــل بــادي محمــد الطيــب وابــن عــم فقيدنــا الأســتاذ عبــاس، رحمهــم اللــه 

ــواء الحــراك  ــع ل ــم رف ــوا عــى عواتقه ــة حمل ــن بالقري ــرادٌ آخري ــاك أف ــك هن ــاً. وكذل جميع

الفنــي بالمنطقــة، وأخــذوا يــرون حفــات الأعــراس وليــالي الأنــس والثمــر ومختلــف الأنشــطة 

الثقافيــة بقــرى المنطقــة، فلــم يكــن فقيدنــا بمعــزلٍ عــن هــذا الحَــراك، إذ كان مشــاركاً فيــه 

بشــكلٍ أصيــل داخــل وخــارج القريــة. وبعــد أن انتقــل الفنــان الراحــل بــادي محمــد الطيــب 

ــرواد مــن  إلى العاصمــة الخرطــوم، واســتوى عــى ســوقه كمطــربِ شــعبي يتغنــى بأغــاني ال

جيــل الحقيبــة الأول والثــاني، ورواد المــدارس الوترَيــة الأولى والثانيــة، وأصبحــت لــه أغنيــات 

ــاً شاســعاً في وجــدان  ــاء الســوداني، وأفقُ ــراً في خارطــة الغن ــزاً كب ــه حي ــع ل ــه، وصن خاصــة ب

ــة،  ــة لفــترة مــن الزمــن ليســت بالقليل ــا في مســرته الفني المســتمع الســوداني؛ رافقــه فقيدن

إذ عمِــل كعضــو بالفرقــة المصاحبــة في وظيفــة عــازف للإيقــاع )لوحــة. 4(. ويقــول شــقيقه 

الأســتاذ عمــر الزيــن الطيــب أنــه قــد انضــم إلى فرقــة الفنــان بــادي محمــد الطيــب في العــام 
1965 وظــل مازمــاً لــه حتــى العــام 1985)٢٣(. ولم يكــن هــذا العمــل عنــده عبــارة عــن مهنــة 
ــب منهــا المــال، بــل كانــت هوايــة يمارســها مــع ابــن عمــه بــادي محمــد الطيــب. فلــم  يتكسَّ
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ــادي، أو خــال  ــان ب ــن إلا في حفــات مشــتركة مــع الفن يكــن يتعامــل مــع المطربــن الآخري
تســجيات مشــتركة في الإذاعــة أو التلفزيــون )٢٤( كانــت الفــترة التــي عمــل فيهــا مــع ابــن عمه 
الفنــان بــادي محمــد الطيــب عبــارة عــن عشريــن عامــاً حافلــة بــكل مــا هــو جميــل ورقيــق 
وطيــب. بــل إنــه ســاكَن ابــن عمــه الفنــان بــادي محمــد الطيــب بمنزلــه في حــي العباســية بأم 
درمــان لفــترة تربــو عــن الثاثــة عقــود. وبعــد أن تــرك العمــل في هــذا المجــال لم يــترك خلفــه 
إلا الســرة الحســنة واحــترام الزمالــة ودماثــة الأخــاق، وذلــك بشــهادة مــن رافقــوه في ذلــك 

العمــل.

لوحة، )4(. الأستاذ عباس الزين عازفاً للإيقاع مع الفنان بادي محمد الطيب.

الله ثراه: ب  للفقيد طيَّ الحياة المهنية 

عــاش الفقيــد بــن أهلــه في القريــة فــترةً مــن الزمــن، فمنــذ أن كان طفــاً إلى أن أصبــح 
ــد كان  ــة، فق ــده بالعمــل معــه في الزراع ــاً لوال ــات مــن عمــره؛ كان مازم شــاباً في العشريني
والــده يملــك أرضــاً زراعيــة تقــع ضمــن نطــاق مــشروع الجزيــرة المــروي، فــكان خــر معــن 
لــه في كافــة أعــال فاحــة الأرض، مــع العلــم بأنــه لم يكــن متفرغــاً بشــكل كامــل للزراعــة، 
إذ انتقــل مــن القريــة بحثــاً عــن التعليــم النظامــي، لكنــه وبشــهادة الأهــل لم يكــن يجلــس 
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ــك؛ كان  ــات فراغــه، عــاوة عــى ذل عاجــزاً عــن مســاعدة الأهــل في أعــال الزراعــة في أوق
لوالــده دُكانــة تبيــع الســلع الاســتهاكية لســكان القريــة، فــكان الفقيــد يســاعد والــده بهــا 
)لوحــة. 5(. وبعــد أن تخــرج مــن المدرســة الوســطى؛ ظــل يعمــل بالزراعــة لفــترة مــن الزمــن، 

إلى أن انتقــل إلى الخرطــوم واســتقر بهــا وظــل مرافقــاً للفنــان بــادي محمــد الطيــب.

لوحة، )5(. المنزل الذي تربى فيه الفقيد وبجانبه دُكانة والده

 في قرية حلة عباس بالحلاوين.

ــا مــا يؤهلــه لالتحــاق بالســلك الوظيفــي في القطاعــن الحكومــي  ــال فقيدن بعــد أن ن

ــام  ــك في الع ــا، وذل ــة الخرطــوم للعمــل بمكتبته ــه الفرصــة لالتحــاق بجامع والخــاص؛ جاءت

ــة الرئيســة بجامعــة  ــد إحــدى فــروع المكتب ــة الســودان التــي تعُ 1968. وظــل يعمــل بمكتب

الخرطــوم، لكنهــا كانــت ولا تــزال مختصــة في عــرض أدبيــات الدراســات الســودانية وتقديــم 

خدمــات الاطِّــاع للباحثــن بكافــة مراحلهــم الدراســية والبحثيــة. وقــد ظــل فقيدنــا مازمــاً 

ــة التــي أحبهــا  ــة الســودان إلى أن تقاعــد للمعــاش في العــام 2005م. ولم يفــارق المكتب لمكتب

وأحبتــه وعرفهــا وعرفتــه حتــى بعــد سِــنِّ المعــاش، بــل ظــل يعمــل بهــا إلى أن توفــاه اللــه 

ــاس وظــل نبراســاً  ــه الن ــة وعرف ــه الحقيقي ــة كُتبــت قصــة حيات )لوحــة. 6(. وفي هــذه المكتب

وأنموذجــاً يحُتــذى ومثــالاً للإنســان الكامــل. رحمــه اللــه رحمــة واســعة.



20 مكتبة السودان ومستودع الأسرارعـبــاس الـزيـن الـطـيـب 

لوحة، )6(. الأستاذ عباس الزين الطيب في أزهى ملامح شبابه.

ر الله قبره: جانب حِرَفي في حياة الفقيد نوَّ

لقــد جمــع فقيدنــا صنوفــاً مــن المعــارف والمواهــب والإبداعــات. وفي هــذا المقــام جــاء 
ــة خياطــة يعمــل بهــا  ــده ماكين ــة وال إبداعــه متجســداً في حرفــة الخياطــة، فقــد كان بدُكان
بعــض أفــراد الأسرة، فضــاً عــن بعــض الخياطــن المتفرغــن لهــذه الحرفــة. وهنــا وجــد فقيدنــا 
ــات  ــتغل أوق ــكان يس ــا، ف ــة منه ــيا الرجالي ــس، س ــل الماب ــة وتفصي ــم الخياط ــة لتعلُّ فرص
ــا  ــه لم يحترفه ــم بأن ــع العل ــس الأسرة، م ــه وماب ــط مابس ــة، فيخي ــل بالخياط ــه للعم فراغ
ــد الحاجــة. وكان يجــد المتعــة في رتــق  ــل كان يرتادهــا مــن حــن إلى آخــر وعن ــب، ب للتكسُّ
ــال  ــس الأطف ــل ماب ــم بتفصي ــا كان يهت ــا، ك ــس الأسرة وإصــاح عطبه ــن ماب ــق م ــا تفتَّ م
البلديــة كالجابيــب وملحقاتهــا. واســتمر يمــارس هــذا العمــل مارســة الفنــان الــذي يجــد 
ةً في التفصيــل والتطريــز، وظــل مازمــاً لــه مــا حانــت لــه فرصــة لزيــارة القريــة حيــث  ــذَّ ل
البيــت الكبــر وماكينــة الخياطــة التــي عشــقها وعشــقته، إلى أن وافــاه الأجــل المحتــوم. وهــذه 
الماكينــة التــي رافقتــه زمنــاً طويــاً مــن عمــره لا تــزال موجــودة )لوحــة. 7(، وأدوات الخياطــة 

خاصتــه مــا زالــت موجــودة محفوظــة في دولابــه الخــاص بالقريــة.
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لوحة، )7(. ماكينة الخياطة التي كان يعمل بها الفقيد في أوقات فراغه.

أرَجٌ من نفح الطيب:

تجلــت أفضــال الحــق تبــارك وتعــالى عــى فقيدنــا ورحمتــه بــه في أن جعلــه ســمحاً طيبــاً 

ــت في:  ــا حــصر ســاته الشــخصية في خمــس خصــال تمثل ــا؛ يمكنن ــن هن ــاً. وم ــاً رؤوف عطوف

الأدب، الحيــاء، الزهــد، قِلــة الحديــث، الإيثــار. تاللــه إن هــذه لهــي أركان التصــوف التــي تزيَّــا 

بهــا أربــابُ النُّهــى والقُــرب مــن الحــقِّ تبــارك وتعــالى. وكانــت هــذه الخصــال هــي قطــب 

الرَّحــى الــذي دارت فيــه حياتــه. ولا شــك أن مــن يتحــى بهاتيــك المعــاني الســامية ســيكون 

طيــب النفــس نقــيّ الســرة، ولــن تخالــج دخيلتــه أدنى أمــراض القلــوب التــي تعكــر صفــو 

الإنســان وتهــوي بــه في مهــاوي الدنيــا الذليلــة وملذاتهــا التــي تجعــل الإنســان كالأنعــام بــل 

ــن ضرب  ــك م ــول ذل ــدارج الســمو الروحــي.ولا نق ــي في م ــن الترقِّ ــده ع أضــلُّ ســبياً، وتبُع

الخيــال، فقــد رفدتنــا الكثــر مــن الأحــداث والموافــق بشــذرات مــن طيــب أخاقــه وحســن 

معــشره. كــا حاولنــا اســتقصاء واســتقراء ذلــك مــن معارفــه وأهلــه وأصدقائــه، وكلهــم يلهــج 

ــدأ بفضائــل  ــا. ولعــل ذلــك يب ــات الآداب والحكمــة التــي كان يتحــى بهــا فقيدن بأســمى آي

ــال  ــالى حــن ق ــارك وتع ــر الحــق تب ــلٌ لأم ــك ممتث ــه، وهــو في ذل ــه وأقارب ــع أهل ــه م تعامل
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وهــو عــز مِــن قائــل: ﴿قـُـلْ لَا أسَْــألَكُُمْ عَليَْــهِ أجَْــراً إلِاَّ المَْــوَدَّةَ فِي القُْــرْبَى﴾)٢٥(، وقــول الصــادق 

ــه عنهــا: "خركــم؛ خركــم  ــه الســيدة عائشــة رضي الل المصــدوق ^ في الحديــث الــذي روت

لأهلــه، وأنــا خركــم لأهــي")٢٦(.

نــال فقيدنــا أعــى درجــات الحــب عنــد والديــه، فقــد حُظــي غــر الحــب الفطــري الــذي 

ــه  ــه الوالــدان لأولادهــا بحظــوات واســعة مــن الحــبّ، وذلــك نابــع مــن تقديــره وأدب يكنُّ

ــد  ــه أش ــى والدي ــاً ع ــد كان عطوف ــراد الأسرة أن الفقي ــد أف ــبرني أح ــد أخ ــا، فق ــمّ معه الج

ــا  ــك مه ــن ذل ــه، ولا يتأخــر ع ــا يطلبان ــة م ــبيل تلبي ــاذلاً لنفســه في س العطــف )٢٧( وكان ب

كانــت الأســباب. كــا كان الأبـَـوَان أشــد حرصــاً عــى راحتــه والحفــاظ عــى ممتلكاتــه. وعــى 

الرغــم مــن أن كل الصفــات أعــاه هــي مشــاعر طبيعيــة وســجايا روتينيــة بــن أفــراد الأسرة 

ــق  ــن الخُل ــن حس ــد م ــا بمزي ــد زاد عليه ــا ق ــاء إلا أن فقيدن ــن والأبن ــن الوالدي ــدة وب الواح

والحيــاء.

ــد  ــدة، فق ــة والممت ــراد الأسرة القريب ــع أف ــه م ــول بحســن فعال ــا العق ــر فقيدن ــا أبه ك

ــه أحــد شــيئاً إلا وقــى  ــب إلي ــا طل ــر، ف ــل الكب ــات قب ــاب الطلب ــده مجَ ــر عن كان الصغ

ــه  ــه في راحــةِ أهل ــى حيات ــة، إذ أفن عاب ــاب الدُّ ــك الحاجــة مــن ب ــت تل ــو كان ــه ول ــه حاجت ل

ــنٍّ ولا أذى. ــر م ــن غ ــك م ــا يمل ــك كل م ــذل في ذل ــه، وكان يب وأصدقائ

وفــوق ذلــك كان الفقيــدُ مشــاركاً لأهلــه في كلِّ أفراحهــم وأحزانهــم في القريــة أو 

العاصمــة، إذ كان ســبَّاقاً لتأديــة واجــب العــزاء في كل أفــراد القريــة مــن أهلــه وغــر أهلــه، 

وذلــك بالســفر مــن الخرطــوم إلى القريــة. وقــد اســتمر عــى ذلــك حتــى انتقــل إلى الرفيــق 

ــة. ــدن ولا الظــروف المادي م الســن وضعــف الب ــدُّ ــم يمنعــه تق الأعــى، فل

ــع  ــه جم ــرف عن ــم يع ــة، فل ــا الفاني ــه للدني ــده وجفائ ــادراً في زه ــالاً ن ــد مث كان الفقي

المــال والاهتــام بــه واللُّهــاث وراءه، إذ اقتــصر عملــه عــى مكتبــة جامعــة الخرطــوم، فــكان 

ــرضى،  ــاً كل ال ــك راضي ــش بذل ــه، ويعي ــادة ل ــن زي ــث ع ــي ولا يبح ــه الحكوم ــاضى مرتب يتق

وتبــدو الســعادة في إهابــه. فقــد كان بســيطاً في أكلــه وشربــه ومظهــره وتعاملــه مــع النــاس، 

ــم  ــك يعُظِّ ــوق ذل ــا. وكان ف ــذات الدني ــف مل ــزلاق خل ــف والان ــداً كل البُعــد عــن التكل بعي

نعمــة اللــه وفضلــه عليــه وعــى النــاس، فقــد رأيتــه بــأمِّ عينــي وهــو يجمــع مــا تبقــى مــن 

طعامــه في الكافيتريــا فيأخــذه معــه ليأكلــه مــن يحتاجــه مــن النــاس، وإذا لم يجــد أحــداً مــن 

النــاس نــره للطيــور في حديقــة المكتبــة.
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كان الاطِّــاع والمســامرة بقــراءة مختلــف الكتــب التــي تتنــاول شــتى المجــالات مــن أهــم 

ــة،  ــه عــادة ثابت ــه كانــت ل ــه أن ــه، فقــد أخــبرني أحــد أقارب ــه رحمــة الل ــا علي ســات فقيدن

وهــي أنــه عندمــا يخلـُـد إلى النــوم كان يتنــاول كتابــاً ويقــرأ فيــه إلى أن يداعــب الكــرى عينيــه 

فيضــع الكتــاب جانبــا. وعندمــا يــأتي إلى القريــة في زياراتــه الروتينيــة كان يحُــر معــه بعــض 

ــة أو بعــض النسَــخ المصــوَّرة مــن الكتــب، ويمــارس فيهــا عادتــه المفضلــة وهــي  كتبــه الخاصَّ

ــم،  ــرآن الكري ــراءة الق ــز عــى ق ــك بالتركي ــه اســتبدل ذل ــوم. وفي آخــر أيام ــل الن ــراءة قب الق

ــل  ــدوام قب ــد شــهدناه في المســجد وهــو ممســك بالمصحــف عــى ال ــا، وق ــر منه إذ كان يكُ

وبعــد الصــاة، وكثــراً مــا كان يمكــث لمــدة مــن الزمــن في المســجد بعــد الصــاة. بــل وكان 

ــز  ــدي الحــق ع ــن ي ــاً ب ــزُّل الرحــات واقف ــات الســحر وتن ــه في أويق ــي برب ــا يخت ــراً م كث

وجــلَّ مصليــاً وتاليــاً لآيــات الكتــاب العزيــز. جــاء ذلــك عــى لســان أحــد مــن أخذنــا عنهــم 

ل والانحطــاط.  آثــاره ومآثره)٢٨(.عــاش فقيدنــاً حصــوراً عفيفــاً كابحــاً لجــاح النفــس عــن التبــذُّ

فأنعِــم بهــا مــن حيــاة كريمــة لهــا مــا بعدهــا مــن النعيــم بــإذن رب العالمــن.

ــة،  ــة، وطــودٍ أشــمٍّ كســته الأسرار النوراني ــمٍ مــن الأعــام الرباني ــام عل ــاً أم أجــدني واقف

ــاً عــن الطريــق  إذ أجــد نفــي عاجــزاً عــن جمــع أشــتات هــذه الشــخصية الفريــدة، وناكب

ــق التــي تســاعدني عــى التنقيــب عــن  التــي توصلنــي إلى دقائــق الحقائــق ولطائــف الرقائ

مكنوناتهــا الطيبــة، فإننــي أقــف أمــام أنمــوذج حــي مــن النــاذج التــي وصفهــا الشــيخ عبــد 

الغنــي النابلــي حينــا قــال:

دخلوا فقراء إلى الدينا**وكا دخلوا منها خرجوا

إذ كانــت الدنيــا عنــده مجــرد محطــة توقــف عندهــا لبُرهــة لم يأخــذ منهــا شــيئاً مــن 

ــه كان يحــب  ــع أن ــه، م ــن صُلب ــالاً م ــزوج ولم يداعــب أطف ــداً لم يت ــاش وحي ــد ع ــاع، فق المت

الأطفــال أشــد الحــب. وفــوق ذلــك لم يكتنــز المــال ولم يجــرِ خلفــه. فهــو رجــل جــاء إلى هــذه 

الدنيــاً كالغيمــة التــي تتســلَّل والشــمس في أوج حرِّهــا، ورحــل كالشــمس التــي غربــت والناس 

في أشــد الحاجــة إليهــا خوفــاً مــن الظلمــة والــبرد. عــاش خفيفــاً بــن الأهــل والمجتمــع، فلــم 

يثُقــل عــى أحــد حتــى في آخــر أيامــه، فمِــن أجــى بــوارق العنايــة الإلهيــة بــه أن انتقــل إلى 

ــح  ــزم الفــراش ويصب ــم يل ــه وســكناته، فل رحمــة مــولاه وهــو يعتمــد عــى نفســه في حركات

ــا في  ــه إلى بارئه ــت روح ــل، إذ فاض ــة الرحي ــت لحظ ــه، إلى أن أزف ــن يازمون ــى م ــاً ع ثقي

الثامــن مــن شــهر رمضــان المبــارك مــن العــام 1442ه الموافــق للثــاني مــن مايــو 2020م، ووُري 

الــرى بمقابــر الشــيخ حمــد النيــل بــأم درمــان.
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كان هــذا العمــل فرصــةً طيبــة أتيحــت لي حتــى أوُثِّــق لرمــزٍ نــادر الوجــود، فقــد طربــت 

ــه  ــل وأسرد تفاصيل ــو جمي ــا ه ــكل م ــل ب ــخ حاف ــام تاري ــفُ أم ــا أق ــرب وأن ــا ط ــي أيمَّ نف

الشــائقة. وقــد طفِقــتُ أبحــث عــن كل مــا يعيننــي عــى تحبــر مســودة أســطِّر في صفحاتهــا 

حيــاة الفقيــد الأسريــة والبيئــة التــي نمــا فرعــه وأزهــر شــبابه فيهــا، فلــم أجــد عنــاءً في ذلــك 

لأننــي قصــدت الأهــل والعشــرة، ولســان حالهــم ينُبــئ عــن الســعادة التــي غمرتهــم وهــم 

يــروون عنــه أطيــب الــكام، فهــو امــرئٌ قــد تربــع عــى عــرش المحبــة، وتســنَّم أســنى ذُرى 

ــم  ــه إلى الكري ــعُنا إلا أن نتوج ــة. ولا يس ــاء المهن ــاء وزم ــل والأصدق ــوب الأه ــد في قل المج

ــلن إليــه بذاتــه وصفاتــه وأســائه الحســان أن ينُــزل فقيدنــا منــازل الصديقــن  المنَّــان؛ متوسِّ

والشــهداء والصالحــن وحسُــن أولئــك رفيقــاً وأن يدُخلــه في شــفاعة الحبيــب المصطفــى صــى 

اللــه عليــه وســلمّ، إنــه ولي ذلــك والقــادر عليــه، وصــى اللــه عــى ســيدنا محمــد النــور وآلــه، 

عــدد كــال اللــه وكــا يليــق بكالــه، والحمــد للــه أولاً وآخــراً.
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لــكلِّ إنســانٍ عشــقٌ في هــذه الحيــاة ومــن عشــق عملـَـه وأحبّــه وأتقنــه كان حقيقــاً   

بــأن يقــفَ بــن يــدي الملــوك وأعظــمُ عشــقٍ في هــذه دنيــا هــو عشــقُ الكتــاب. وقــد عــاصرتُ 

في ســنيِّ خدمتــي للجامعــة أمنــاءَ للمكتبــة كانــوا عونــاً صادقــاً للباحثــن والدارســن في مضــارِ 

البحــث العلمــي. وهــا أنــذا بصــدد الحديــث هاهنــا عــن أحــدِ أبــرز هــؤلاء الأمنــاء الذيــن 

ــةً في مكتبــة  كنــت أســتعنُ بهــم في البحــث العلمــي كــا يســتعنُ بهــم كثــرون غــري خاصَّ

الســودان. أنُشِــئت مكتبــة الســودان وهــي فــرعٌ مــن المكتبــة الأم في عــام 1960 لتِضَُــمَّ كلَّ 

ــودانيون في  ــاب الس ــه الكُتَّ ــف في ــا صنَّ ــمُّ كلَّ م ــا تض ــة ك ــودان المعرف ــن الس ــب ع ــا كُت م

شــتَّى ضروب المعرفــة وهــذه المكتبــة عــى ثاثــة أقســام: قســمٌ للكتــب - وقســمٌ للدوريَّــات 

- وثالــثٌ للرســائل الجامعيــة. تقــع المكتبــةُ في إحــدى المبــاني العتيقــة مــاَّ خلفّــه المســتعمر 

ــام ســحراً عــى سِــحر. فــإذا دلفــتَ مــن  ــا يزيدهــا تعاقــبُ الأيَّ وهــي مــن المبــاني التــي كأنمَّ

بــاب المبنــى الرئيــي أخــذتْ ببــصرك دوحــةٌ غنّــاءُ مثمــرةٌ ضاربــةٌ بجذورهــا في الأرض وهــي 

ــك  ــت تل ــا فداعب ــا هــبَّ نســيمٌ ذو دلال فحــركّ أغصانهَ ــا عــى المدخــل، وربمَّ ــو بظالهِ تحن

ــام. وفي  ــة حُــبٍّ بــن الشــجر والحجــر تــدومُ عــى مــرِّ الأيَّ الجــدرانَ العتيقــةَ، فأعجــب لقصَّ

الجانــب الجنــوبيِّ مــن المدخــل عتبــاتُ درجٍ قديــم تفُــي بــك الى بهــوٍ كبــر ســقفه مرتفــع 

ــن  ــالٌ م ــه أجي ــةٌ إذ جلســت في ــه مهاب ــا الدارســون وعلي ــس عليه ــدُ يجل ــه مقاع ــت في صُفَّ

العلــاء الأفــذاذ عــى مــرِّ العقــود المتعاقبــة فــإذا نظــرتَ بعــنِ الخيــال رأيــتَ عليهــا رجــالاً 

مــن أبنــاء الوطــن كانــوا مــلء الســمع والبــصر بأيديهــم الطــروسُ والأقــام يكتبــون، طوتهــم 

ــت  المنيــة ولكــن بقيــت آثارهُــم الدالَّــة عليهــم. وعــى يســارك بــاب يفُــي بــك إلى قاعــةٍ صُفَّ

ــحُ علائــه  ــة تحــوي كلّ مــا كُتــبَ عــن الســودان أومــا جــادت بــه قرائ فيهــا أرفــفٌ معدنيَّ

ــإذا طفــتَ  ــه. ف ــه في ــا كلَّ ــا اجتمــع عطــرُ الدني فهــو مــكانٌ يحــوي إرثَ هــذا الوطــن فكأنمَّ

ــتِ باســمَ  ــرَ الصم ــد الخطــو كث ــمتِ وئي ــورَ السَّ ــا وق ــلَ المحيَّ ــاً جمي ــتَ كه ــكان صادف بالم

 قسم اللغة العربية – كلية الآداب

أ.د.  عبد الله محمد أحمد جامعة الخرطوم

من صور الإيمان بالواجب
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ــدٌ في  ــه عاب ــكينة فكأنَّ ــعارهُ الس ــراه فش ــى ت ــودِه حت ــسُّ بوج ــف، لا تحُ ــر تكلُّ ــر في غ الثغ

مِحرابِــه أو راهــبٌ في صومعتِــه فــإذا حييتَــه ردَّ التحيَّــةَ في أدب جــمّ فــإذا ســألته عــن كتــابٍ 

أو مجلــةٍ أو رســالة التمعــت عينــاه ولم يجُــب وانــصرف عنــك ثــم مــا لبــث أن عــاد وفي يــده 

مــا ترُيــد. ذلــك هــو الأســتاذ عبــاس الزيــن. حدّثنــي العــالمُ الجليــل بروفســر إبراهيــم الزيــن 

صغــرون عــن تفانيــه في عملِــه وأخــبرني أنَّ اســمَه معــروفٌ لــكلِّ الدارســن الأجانــب الذيــن 

ــون المكتبــة ليطلّعــوا عــى كلِّ أثــارةٍ مــن علــمٍ كُتبــت عــن الســودان وأكــر الزائريــن مــن  يؤمُّ

المملكــة المتحــدة فهــو يعــرفُ موضــعَ كلِّ كتــاب أو رســالةٍ أو مجلــةٍ في المكتبــة فــكأنَّ عقلَــه 

أرشــيف ضخــمٌ يضــمُّ كلَّ مــا حوتــه المكتبــة. فطالمــا سَــفَرَ بــن الكتــب والدارســن وحقيــقٌ 

بالذكــر أنــه كان أحــد الذيــن وضــع الفهــارس الفنيَّــة التــي تضــمُّ كلَّ مــا حوتــه تلــك المكتبــة 

مــن آثــار تيســراً عــى الدارســن. لا تجــدُه خاليــاً مــن العمــلِ أبــداَ فهــو في حركــةٍ دائبــة؛ يعُيــد 

ــدُّ مــا يحتــاجُ إلى صيانــةٍ منهــا أو  الكتــب إلى مواضعِهــا مــن الرفــوف أو يعُيــدُ ترتيبَهــا ويتفقَّ

إعــادة تغليــف. يقصــدُه المــؤرخُ والأديــبُ والباحــث في الــتراث الدينــي والاجتاعــي وغــرهِ 

في شــتَّى فنــونِ المعرفــة. أحُيــل للتقاعــد في  2005م اطَّلــع عــى الخطــاب في أسى ولكــنَّ ذلــك 

الخطــاب لم يكُــن يعنــي لــه شــيئاً ســوى إيقــاف ذلــك الراتــب النــزر ولكنّــه لــن يضــع خاتمــةً 

لرحلــةِ العشــقِ والوفــاء فــداوم عــى الحضــور إلى المكتبــة كدأبــه كلَّ يــومٍ يخــدم الدارســن 

ــه كحــال العبــد الــذي أعتقــه ســيِّدُه فــأبى إلا أن يقُيــمَ  ــالَ عــى ذلــك أجــراً فحالُ دون أن ين

معــه يخدمــه كدأبــه فصــار عبــد عِتــقٍ بعــد أن كان عبــدَ رِقٍّ فهــو كــا قــال الشــاعر.

عبدُ رقٍّ ما حنّ يومً لعتقٍ

لو تخلَّيتَ عنــه ما خـلاكــا

ــن رمضان1442هـــ  ــن م ــوارهِ في الثام ــالى لج ــه تع ــارهَ الل ــى اخت ــد حت ــى العه ودام ع

ــه  ــل ل ــام 1968 فاكتم ــن ع ــة م ــل بالمكتب ــد كان عمِ ــار 2020. وق ــن أيَّ ــق الخامــس م المواف

بذلــك مــا يزيــد عــن نصــف قــرن بالعمــل بالمكتبــة في أقســامِها المختلفــة ولــه في خدمتِهــا 

ســرةٌ عطــرة لا يختلــفُ عليهــا اثنــان. يعــزُّ عــيَّ أن أدخــل مكتبــة الســودان فأجــدُ موضعَــه 

منهــا خاليــاً فمكانُــه منهــا مــكان القطــب مــن الرَّحــا. وهــو مثــالٌ نــادر للوفــاء والتفــاني في 

ــاب.  ــراه إلا وذكــر الكت ــه ث ــب الل ــاس – طيَّ ــر عب ــاب فــا ذكُ أداء الواجــب وفي عشــقِه للكت

يهــونُ عنــده النصــب ويتنــاسى الأســقام في ســبيل أداء الواجــب. وقــد كان اســمُه عــى لســانِ 

كلِّ دارس وباحــثٍ في شــئونِ الســودان داخــلَ الســودان وخارجَــه. جميــل الفعــال نــزرُ المقــال 
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ــم لا  ــم وأهــل العل ــةِ العل ــه المــال في ســبيل خدم ــكالَ ولا يعتري ــرفُ ال ــال لا يع ــلُ المث قلي

ــث  ــي لأنَّ الباح ــث العلم ــة البح ــر في خدم ــه دورٌ كب ــاءً. كان ل ــرُ ثن ــزاءً ولا ينتظ ــو ج يرج

يحتــاجُ إلى الكتــاب ويحتــاج إلى أمــنٍ عــارف بالمكتبــة، ومــا الجامعــةُ إلا مكتبــة ومــن لديــه 

مكتبــةٌ في بيتِــه فلديــه جامعــة. وقــد كانــت بروفســر فــدوى عبــد الرحمــن عــي طــه مديــرةُ 

الجامعــة بســبيل تكريمــه مــن بــاب الوفــاء ولكــنَّ المنيَّــةَ كانــت أعجــلَ مــن ذلــك رحــم اللــه 

ــةُ  ــه ترب ــا تخــرُّ ل ــه م ــبرهِ مــن شــآبيبِ رحمتِ ــزل عــى ق ــن وأن ــاس الزي تعــالى الأســتاذ عب

الجَــدَثِ وتُــيء لــه ظلــاتُ القــبر.



الطيب الزين  عباس 

) سادن مكتبة السودان(

الثالث الفصل 
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عباس الزين الطيب
) سادن مكتبة السودان(

د.  محمد صلاح الدين محمد مضوي دبي-الإمارات العربية المتحدة 

مقدمة: 

ــة  ــراً في تلبي ــرددت كث ــب، ت ــن الطي ــاس الزي ــول الأخ عب ــة ح ــب إلىَّ الكتاب ــا طل حين

الطلــب، لأننــي وبــكل صــدق لســت الأقــرب لــلأخ عبــاس الزيــن الطيــب، ولا الأعــرف بــه، 

وخشــيت أن يــأتي مــا أكتــب دون مقــام الرجــل ومكانتــه في نفــي وفي نفــوس الكثــر مــن 

محبيــه وزمائــه وأصدقائــه، ولكنــي كنــت متأكــداً أننــي أكــن للرجــل محبــة ومعــزة خاصتــن، 

فقــد عملــت معــه وتعلمــت منــه وتعرفــت إليــه عــن قــرب. كل ذلــك شــجعني أن اكتــب مــا 

يجيــش في خاطــري، وكي ثقــة أن مــن حــولي مــن أهــل وأصدقــاء وزمــاء الفقيــد ســيجدون 

لي ألــف عــذر في تقصــري في إعطــاء الرجــل حقــة ومكانتــه، فهــو في مقــام رفيــع عنــد الــكل، 

ونســأل اللــه أن يكتــب لــه مقامــاً عليــاً في مقعــد صــدق عنــد مليــك مقتــدر. لا اســمي مــا 

كتبتــه ورقــة علميــة، إنمــا هــي أقــرب لتداعــي المشــاعر بــا قيــود، أكتبهــا بحــب وبإخــاص 

وأتمنــى أن تعــبر عــن بعــض مــا أكنــه ويكنــه الزمــاء والأهــل والأصدقــاء للفقيــد الراحــل مــن 

محبــة وتقديــر. 

ــد  ــودان فق ــة الس ــد في مكتب ــل الفقي ــة عم ــم بطبيع ــر المل ــارئ غ ــرف الق ــى يتع وحت

اخــترت أن أبــدأ الورقــة بالتعريــف بمكتبــة الســودان ومكانتهــا بالنســبة للباحثــن والأســاتذة 

وطــاب الدراســات العليــا المهتمــن بالدراســات الســودانية، آمــاً أن يلقــي ذلــك بعــض الضــوء 

ــة  ــون رواد المكتب ــدر في ع ــم ومق ــد عظي ــن جه ــد م ــل الفقي ــه الراح ــوم ب ــا كان يق ــى م ع

وطــاب العلــم مــن داخــل وخــارج الســودان. 
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السودان المعرفي:  السودان كنز  مكتبة 

نشــأت مكتبــة جامعــة الخرطــوم مــع بدايــات الجامعــة، وعرفــت أولاً بمكتبــة دوجــاس 

نيــو بولــد الســكرتر الإداري لحكومــة الســلطة الاســتعارية الــذي تــبرع بمجموعــة قيمــة مــن 

ــاً للمرحــوم البروفيســور قاســم  ــا. وفق ــن الســودان وأفريقي ــا ع ــه الخاصــة وكان جله مكتبت

ــد الســكرتر الإداري  ــو بول ــام 1945م أهــدى الســر دوجــاس ني ــه وفي الع ــور، فإن ــان ن عث

لحكومــة الســودان )-1939 1945م( مجموعتــه الخاصــة ومجموعــة مكتــب الســكرتر الإداري 

إلى مكتبــة كليــة غــردون )آنــذاك( وبلــغ عــدد مجلداتهــا حــوالي خمســة عــشر ألــف مجلــد 

وقــد أطلــق عــى مكتبــة الكليــة )مكتبــة نيــو بولــد(. وحــوت تلــك المجموعــة الكثــر مــن 

كتــب الســودان. لكــن نــواة تلــك الكتــب والتقاريــر تشــكلت وتكونــت بالقاهــرة وبالتحديــد 

ــاً  ــد حاك ــا بع ــح في ــذي أصب ــد ونجــت وال ــد ريجالن ــي أنشــأها الرائ ــك الوحــدة الت في تل

ــصري )1883م(  ــش الم ــاً في الجي ــا كان ضابط ــك عندم ــودان )-1900 1916م( وذل ــاً للس عام

واختــر ليؤســس قلــم المخابــرات والــذي أوكل إليــه جمــع المعلومــات والأخبــار عــن أوضــاع 

الســودان توطئــة لغــزوه فيــا يعــرف في التاريــخ بـــ )حملــة النيــل( وذلــك في عــام 1898م 

بقيــادة الجــرال كتشــر. واســتطاع ونجــت خــال تلــك الأعــوام التــي ســبقت الغــزو وتحــرك 

الجيــوش أن يجمــع الكثــر مــن التقاريــر والخرائــط والكتابــات وليســاعد عــى تهريــب بعــض 

الأجانــب مــن الذيــن كانــوا أسرى بــأم درمــان أمثــال الضابــط النمســاوي ســاطن باشــا. وقــد 

أهــدى المســتر نيــو بولــد أيضــاً تلــك المجموعــة القيمــة مــن الكتــب والمســتندات والخرائــط 

التــي جمعهــا ونجــت باشــا والتــي كانــت تعــرف لــدى الجهــات الحكوميــة باســم "مكتبــة 

الســكرتارية"، وهــي تلــك المجموعــة المتخصصــة في الشــأن الســوداني، وكانــت تتبــع لوحــدة 

اســتخبارات الســودان)1(. 

ــرورة  ــات ل ــك المجموع ــتامها لتل ــذ اس ــوم ومن ــة الخرط ــة جامع ــت مكتب ــد التفت وق

إنشــاء قســم خــاص بالدراســات الســودانية لســد الفــراغ الناجــم عــن غيــاب المكتبــة الوطنيــة 

ــواة  ــد الن ــاس نيوبول ــا دوج ــان أهداه ــان اللت ــكلت المجموعت ــد ش ــذاك، وق ــودانية آن الس

ــاً.  ــة الســودان الموجــودة حالي الرئيســة لمكتب

وبمجــرد إنشــاء القســم وتعيــن الموظفــن للقســم بــدأت الجهــود الدؤوبــة والعمــل الجاد 

)1( قاسم عثان نور، مكتبة السودان بجامعة الخرطوم، عمود أوراق وأقام، صحيفة آخر لحظة السودانية، تاريخ النشر: 

الأحد،7 فبراير2010.
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لجمــع وحــصر كل مــا هــو متــاح مــن الأعــال المنشــورة عــن الســودان بغــض النظــر عــن 

جنســية المؤلــف، واهتمــت المكتبــة كذلــك بجمــع الأعــال التــي ألفهــا مؤلفــون ســودانيون في 

مختلــف التخصصــات. ونمــت بفضــل الجهــود المتصلــة مجموعــات مكتبــة الســودان لتصبــح – 

كــا اعتقــد أكــبر مكتبــة متخصصــة في الدراســات الســودانية داخــل وخــارج الســودان، حيــث 

ضمــت الكتــب والدوريــات والصحــف ووقائــع المؤتمــرات المطبوعــات الحكوميــة والخرائــط 

والرســائل الجامعيــة. واســتمرت مكتبــة الســودان منــذ تأسيســها في تقديــم خدمــات مميــزة 

للباحثــن وطــاب الدراســات العليــا وأصبحــت قبلــة لهــم مــن داخــل وخــارج الســودان. 

ــه، لأن  ــة الســودان في وقت ــذي عــرف لاحقــاً بمكتب جــاء قــرار إنشــاء قســم الســودان ال

إنشــاء هــذا القســم قــد أســهم بشــكل ملحــوظ في حفــظ الجــزء الكثــر مــن الإنتــاج الفكــري 

الســوداني، ولــولا جهــود العاملــن في القســم، لفقــدت المكتبــة الســودانية الكثــر مــن المؤلفات 

والمنشــورات القيمــة التــي لا تعــوض ولا تقــدر بثمــن)2(.

ــود  ــة لجه ــة قوي ــكل دفع ــذي ش ــوداني، وال ــداع الس ــون الإي ــدر قان ــام 1966 ص في الع

تنميــة مجموعــات مكتبــة الســودان حيــث جــاء قانــون الإيــداع ليلــزم الناشريــن الســودانين 

بإيــداع عــدد مــن النســخ عــن أي كتــاب يصــدر عنهــم في مكتبــة الســودان بالإضافــة لعــدد 

ــة  ــة. وقــد اســتفادت مكتب ــق القومي ــا دار الوثائ ــة منه مــن المؤسســات الأخــرى ذات العاق

ــون أيمــا اســتفادة، حيــث كانــت تخصــص جــولات منتظمــة يقــوم بهــا  الســودان مــن القان

العاملــون في المكتبــة للمكتبــات ودور النــشر للتعــرف عــى الإصــدارات الحديثــة ومــن ثــم 

يقومــون بمخاطبــة الناشريــن لــلإسراع بإيــداع نســخ مــن الإصــدارات في مكتبــة الســودان. 

السودان:  مجموعات مكتبة 

كــا بذلــت إدارات المكتبــة المتعاقبــة جهــوداً كبــرة للحصــول عــى أي مــن الإصــدارات 

التــي تقــع في دائــرة اهتــام مكتبــة الســودان والتــي يصعــب الوصــول إليهــا عــبر الناشريــن، 

مثــل الرســائل الجامعيــة ووقائــع المؤتمــرات والتقاريــر الحكوميــة والدراســات والأوراق الفنيــة 

ــات المهمــة  ــة، وغرهــا مــن مصــادر المعلوم ــات والمنظــات الطوعي ــي تصدرهــا الجمعي الت

بالنســبة للباحثــن. 

)2(  محمد صاح الدين محمد،دور مكتبة السودان في حفظ التراث الفكري السوداني،مجلة الثقافة السودانية – مجلة 

فصلية محكمة تصدر عن الهيئة القومية للثقافة والفنون، الخرطـوم، العــدد 32/33 )مزدوج(، 1997م   ص 79-87.
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ــر  ــات الســودانية وغ ــا في الجامع ــة للدراســات العلي ــة المقدم ــل الرســائل الجامعي وتمث

الســودانية أحــد أهــم مــا يميــز مجموعــات مكتبــة الســودان. ويقــدر عــدد مجموعــة الرســائل 

في مكتبــة الســودان بمــا لا يقــل عــن 25 ألــف رســالة ماجســتر ودكتــوراه منحــت مــن جامعــة 

الخرطــوم، والجامعــات الســودانية، بالإضافــة لعــدد كبــر مــن الرســائل الجامعيــة الممنوحــة 

ــا  ــة المقدمــة لنيــل الدرجــات العلي مــن مختلــف جامعــات العــالم. تعــرف الرســائل الجامعي

أنهــا مــن مصــادر المعلومــات الأوليــة، لأنهــا تقــدم معلومــات أوليــة أصيلــة وتنســب نتائجهــا 

للباحــث الــذي أعــد الرســالة، لذلــك تعتــبر مصــدراً لا غنــى عنــه بالنســبة للباحثــن وطــاب 

ــات  ــن معلوم ــه م ــا تقدم ــار م ــة باعتب ــة الرســائل الجامعي ــأتي موثوقي ــا. وت الدراســات العلي

ونتائــج تــأتي بعــد جهــد علمــي متصــل لعــدد مــن الســنن، بمنهجيــة علميــة ودراســة متعمقــة 

ومتأنيــة، كل ذلــك يجــري تحــت الإشراف الأكاديمــي الدقيــق، يتبــع ذلــك إجــراءات علميــة 

دقيقــة يخضــع بعدهــا الباحــث لامتحــان وتقــرر لجنــة علميــة متخصصــة في منــح الدرجــة 

ــا أحــد أهــم  العلميــة مــن عدمهــا. ويعتــبر الوصــول للأطروحــات المقدمــة للدارســات العلي

التحديــات التــي تواجــه الباحثــن، لمحدوديــة النســخ التــي يتــم إنتاجهــا، حيــث ينتــج الطالب 

نســخ لا تتجــاوز في عددهــا أصابــع اليديــن مــن الأطروحــة. وبذلــك يصبــح الوصــول لتلــك 

الأطروحــة تحديــاً كبــراً مــع أهميــة مــا تقدمــه مــن معلومــات. 

ــذا  ــول ه ــة أن تح ــود والمتابع ــن الجه ــر م ــل الكث ــودان وبفض ــة الس ــتطاعت مكتب اس

التحــدي لفرصــة، فقــد بذلــت المكتبــة جهــداً حثيثــاً ومكثفــاً لجمــع الرســائل والأطروحــات 

الممنوحــة مــن كليــة الدراســات العليــا في جامعــة الخرطــوم، عــبر الاتفاقيــات المؤسســية – منذ 

زمــن بعيــد بــن مكتبــة الجامعــة وعــادة كليــة الدراســات العليــا، وضمنــت تلــك الاتفاقيــات 

إيــداع أكــر مــن نســخة مــن كل الأطروحــات المقدمــة لكليــة الدراســات العليــا في جامعــة 

ــن  ــخ م ــى نس ــول ع ــن الحص ــة لتقن ــة الجامع ــعت مكتب ــاه س ــس الاتج ــوم. وفي نف الخرط

رســائل الدراســات العليــا الممنوحــة للمبتعثــن الســودانين بالجامعــات العالميــة وذلــك عــبر 

اتفاقيــة مــع وزارة الخارجيــة الســودانية بحيــث تــشرف الســفارات والقنصليــات الســودانية 

ــا  ــة، ومنه ــوزارة الخارجي ــالها ل ــن الأطروحــات وإرس ــخ م ــى نس ــى الحصــول ع ــارج ع بالخ

لمكتبــة الســودان. كذلــك بذلــت مكتبــة الجامعــة جهــوداً مقــدرة للحصــول عــى تمويــل مــن 

ــة تــم تخصيصــه للحصــول عــى نســخ مــن الأطروحــات الجامعيــة  مؤسســة فــورد الأمريكي

ــي  ــت موضوعــات عــن الســودان أو الت ــي تناول ــة والت ــي قدمــت في الجامعــات الأمريكي الت

أعدهــا مبتعثــون ســودانيون للجامعــات الأمريكيــة. 
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ــا  ــبر مجموعاته ــودان ع ــة الس ــا مكتب ــي حققته ــازة الت ــمعة الممت ــل الس ــك وبفض كذل

الشــاملة وخدماتهــا المتميــزة، أصبحــت المكتبــة تتلقــى نســخاً عن أطروحــات انجزهــا باحثون 

غــر ســودانيون تقديــراً لــدور مكتبــة الســودان في مســاعدتهم خــال مراحــل إعــداد دراســتهم 

لنيــل الدرجــة العلميــة. وكذلــك يقــوم عــدد كبــر مــن الباحثــن الســودانين بتســليم نســخ 

مــن رســائلهم الجامعيــة لمكتبــة الســودان لضــان توفرهــا للباحثــن وطــاب الدراســات العليا 

مــن داخــل وخــارج الســودان. بذلــك نجــد أن الرســائل الجامعيــة الممنوحــة مــن الجامعــات 

ــة كبــرة ومقــدرة  ــدول في العــالم قــد شــكلت إضافــة نوعي غــر الســودانية مــن مختلــف ال

لبقيــة المجموعــات التــي تضمهــا وتوفرهــا مكتبــة الســودان. كــا شــهدت مكتبــة الســودان 

جهــوداً كبــرة في بنــاء قاعــدة بيانــات إليكترونيــة تضــم الرســائل الجامعيــة، حيــث وابتــداءً 

مــن العــام 2003 تــم توفــر نســخة رقميــة مــن الرســائل الجامعيــة. 

تضــم مكتبــة الســودان بالإضافــة للرســائل الجامعيــة مجموعــات متنوعة من المنشــورات 

الســودانية النــادرة مثــل مجموعــات الصحــف الســودانية منــذ الخمســينات والمجــات 

الســودانية وميزانيــات حكومــة الســودان منــذ الحكــم الإنجليــزي، ومجموعــات كبــرة مــن 

المؤلفــات الســودانية، بالإضافــة لأعــداد كبــرة مــن التقاريــر الفنيــة والدراســات والاحصــاءات 

ــواد  ــن الم ــة م ــة مجموع ــك المكتب ــا تمتل ــط. ك ــن الخرائ ــدد م ــة وع ــات الحكومي والمطبوع

ــة )المايكروفيــش(.   المحفوظــة في شــكل المصغــرات الفلمي

وعــى صعيــد آخــر فقــد أســهمت مكتبــة الســودان في توثيــق الإنتــاج الفكــري الســوداني، 

حيــث تــم إصــدار الفهــرس المصنــف لمجموعــة الســودان وماحقــه وهــو بمثابــة الببليوغرافيــة 

الوطنيــة التــي تعنــى برصــد وحــصر الإنتــاج الفكــري الســوداني. 

ــص  ــم تخصي ــث ت ــام 1995، حي ــة الع ــراً في بداي ــوراً كب ــودان تط ــة الس ــهدت مكتب ش

مبــاني منفصلــة لمكتبــة الســودان بمســاحات واســعة تتســع لتوســع المكتبــة الدائــم وتغطــي 

احتياجاتهــا المســتقبلية، وبــدأت جهــود في حوســبة المكتبــة، وتحويــل فهارســها لقواعــد بيانات 

إليكترونيــة تعــن الباحثــن والعاملــن عــى التعــرف عــى المجموعــات بدقــة وتســهل مهمــة 

اســترجاع المعلومــات وتوفــر الكثــر مــن الجهــد. 

ــة  ــة خزان ــبر بمثاب ــا تعت ــادرة فإنه ــات ن ــن مجموع ــه م ــا تذخــر ب ــة الســودان بم ومكتب

ــم ضرورة  ــا يحت ــن، م ــرة الوط ــري لذاك ــود الفق ــكل العم ــري الســوداني، وتش ــاج الفك الإنت

الاهتــام بهــا ودعمهــا ووضــع الخطــط التــي تكفــل لهــا المــوارد الماليــة الازمــة لتطويرهــا 
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ومســاعدتها لارتقــاء بخدماتهــا ومجموعاتهــا حتــى تحافــظ عــى الثقــة التــي اكتســبتها عــبر 

ــو  ــودان. وه ــي في الس ــث العلم ــالي والبح ــم الع ــاع التعلي ــة قط ــن خدم ــد م ــود، وتزي العق

أمــر غايــة في الأهميــة، ويحتــاج لاســتقطاب الدعــم مــن المؤسســات الدوليــة المعنيــة بالشــأن 

الثقــافي مثــل منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والثقافــة والعلــوم والمنظــات الشــبيهة عــى 

المســتوى الإقليمــي.

عباس الزين الطيب، شخص فريد:

قليــل مــن البــشر مــن تظــل ذكــراه عالقــة في أذهــان النــاس وأن ترتبــط ذكــراه بتلــك 

المؤسســة بعــد تركــه للعمــل فيهــا، فطبيعــة المؤسســات أن تســتمر وتمــي دون توقــف ولا 

ــات والخدمــات  ــر العملي ــاء وتطوي ــاً نحــو بن ــزع المؤسســات دوم ــث تن ــوراء، حي التفــات لل

ــاب  ــا بغي ــن دوره ــة ع ــف المؤسس ــث لا تتوق ــية، بحي ــة والمؤسس ــن المهني ــاس م ــى أس ع

شــخص، وهــذا هــو المنهــج الإداري الســليم والمتبــع، الــذي يضمــن عــدم توقــف أي مؤسســة 

ــاً  ــك انواع ــم كل هــذه الاحــترازات تجــد هنال ــن وبرغ ــور، لك ــا للجمه ــم خدماته ــن تقدي ع

ــي  ــات الت ــل الخدم ــة بجلي ــرة المؤسس ــاءهم في ذاك ــوا أس ــتطاعوا أن ينحت ــشر اس ــن الب م

قدموهــا، وتفانيهــم واخاصهــم ومحبتهــم للعمــل الــذي يقومــون بــه. فقيدنــا العزيــز/ عبــاس 

الزيــن الطيــب مــن أولئــك القائــل الذيــن خدمــوا بإخــاص وتفــاني ومحبــة مكتبــة الســودان 

بجامعــة الخرطــوم ورواد مكتبــة الســودان مــن أســاتذة الجامعــات والباحثــن وطــاب 

الدراســات العليــا مــن مختلــف بقــاع الســودان ومؤسســاته وجامعاتــه، بــل وامتــدت عاقاتــه 

ــم  ــم للعل ــن جمعهــم حبه ــك الذي ــن غــر الســودانين. كل أولئ ــر مــن الباحث مــع عــدد كب

ــن،  ــة الباحث ــودان، قبل ــة الس ــدوا مكتب ــي قص ــث الأكاديم ــل والبح ــى التحصي ــم ع وحرصه

فالتقــوا بســادن المكتبــة الفقيــد عبــاس الزيــن الطيــب الــذي امتــاز بمعرفــة فائقــة ودقيقــة 

ــن  ــة الباحث ــه في خدم ــه واخاص ــه لعمل ــن محبت ــبها م ــودان اكتس ــة الس ــات مكتب بمجموع

والعلــاء مــن رواد المكتبــة، ليــس هــذا فحســب مــا حبــب الجميــع في الفقيــد عبــاس الزيــن 

الطيــب، فقــد عــرف بــن الجميــع بالعديــد مــن الصفــات الحميــدة والفريــدة، فقــد اشــتهر 

ببشاشــته وصفــاء نيتــه وابتســامته التــي لا تخبــو ولا تختفــي، فــا أن تجتمــع بــه وتتعــرف 

عليــه إلا ويــأسرك بنبلــه ودماثــة أخاقــه مقرونــة بحبــه لعملــه وحرصــه عــى تقديــم كل مــا 

هــو ممكــن مــن مســاعدة لــرواد المكتبــة ومســتخدميها. 
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ولــد عبــاس الزيــن الطيــب في )حلــة عبــاس( بالجزيــرة الخــراء في العــام 1944 ودرس 

المرحلــة الأوليــة بقريــة مقــدر في الجزيــرة، ثــم درس المرحلــة الوســطي في الأعــوام مــن 1956 

وحتــى عــام 1960 بمــدارس الأحفــاد في امدرمــان. والتحــق الفقيــد بمكتبــة جامعــة الخرطــوم 

في العــام 1968 واســتمر متفانيــاً ومخلصــاً في خدمــة العلــم والعلــاء لأكــر مــن نصــف قــرن، 

وبالرغــم مــن أن الفقيــد قــد أحيــل للمعــاش في العــام 2005، إلا أنــه ظــل يعمــل في المكتبــة 

متطوعــاً حتــى توفــاه اللــه لرحمتــه في الثــاني مــن مايــو 2020، وتــم دفنــه في مقابــر الشــيخ 

حمــد النيــل بــأم درمــان)3(.  

ضرب عبــاس الزيــن خــال هــذه الفــترة الطويلــة مثــالاً للموظــف المثــالي، فهــو لم يكــن 

فقــط شــديد الالتــزام بســاعات العمــل الرســمية، فقــد كان دائمــاً مــن أول الواصلــن للمكتبــة، 

وآخــر المغادريــن لهــا، لكنــه وفي كثــر مــن الأحيــان كان يواصــل عملــه إلى مــا بعــد ســاعات 

العمــل الرســمية لمســاعدة الباحثــن وطــاب العلــم، ولــو عــى حســاب وقتــه الخــاص. 

كان عبــاس الزيــن اجتاعيــاً مــن الطــراز الأول، محبــاً للــكل متواصــاً معهــم وكان بحكــم 

عملــه يمتــاز بشــبكة واســعة جــداً مــن المعــارف مــن الطــاب وأســاتذة الجامعــات والباحثــن 

ــة لاحتفــاظ بالأســاء وتذكرهــا، فــكان  ــه مقــدرة ملفت ــة. وكانــت ل ــر الحكومي ومــن الدوائ

دائمــاً مــا يســابق المقبــل عليــه مرحبــاً بــه وذاكــراً اســمه، ولعــل هــذا مــا يــترك أثــراً جميــاً 

لــدى رواد المكتبــة. وفي المقابــل كان عبــاس الزيــن يتربــع في قلــوب زمائــه وأصدقائــه، يحبونــه 

ويحترمونــه ويشــهدون لــه بالوفــاء. وكان هــو كالعهــد بــه وفيــاً لهــم يبادلهــم حبــاً بحــب، 

ــده  ــم إلا وتج ــب أحده ــا يغي ــم، ف ــم ومواصلته ــى تفقده ــرص ع ــترام، ويح ــاً باح واحترام

مبــادراً بالســؤال عنــه والاطمئنــان عليــه وعــى صحتــه. مــن أهــم الصفــات التــي تميــز الفقيــد 

ــدث  ــمعه يتح ــادر أن تس ــن الن ــاً، فم ــه دوم ــة تازم ــو صف ــذي ه ــدوء ال ــن اله ــاس الزي عب

بصــوت مرتفــع، فحديثــه دائمــاً لمــن معــه أقــرب للهمــس منــه للجهــر. والهــدوء صفــة تشــابه 

ــة  ــه في المكتب ــد أن طبيعــة عمل ــا أعتق ــاً. ك ــذي هــو هــادئ النفــس دائم ــاس ال ــد عب الفقي

ولفــترة طويلــة مــن الزمــن قــد أكســبته حساســية مرهفــة تجــاه الهــدوء وعــدم ازعــاج القــراء 

ــة  ــات التــي تســعى لتهيئ ــة، حيــث تتــازم دومــاً صفــة الهــدوء مــع قاعــات المكتب في المكتب

الجــو المناســب للقــراءة والــدرس. 

)3( عمر الزين الطيب، حوار عبر الواتساب حول حياة الفقيد عباس الزين خال شهر ديسمبر 2021. 
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أمــى عبــاس الزيــن خمســة عقــود في جامعــة الخرطــوم مــن خــال عملــه في مكتبــة 

الجامعــة وتحديــداً في مكتبــة الســودان التــي أمــى فيهــا جــل ســني خدمتــه بالمكتبــة. كان 

يتســم بالمهنيــة العاليــة حيــث كان متوازنــاً بــن رغبتــه في تقديــم العــون والمســاعدة لــرواد 

ــاً  ــا، كان بشوش ــة ومجموعاته ــات المكتب ــامة مقتني ــى س ــديد ع ــه الش ــن حرص ــة وب المكتب

ويقــدم كل مــا هــو ممكــن لخدمــة الــرواد، لكــن مــع الالتــزام التــام باللوائــح والقوانــن التــي 

تحفــظ مجموعــات المكتبــة ومقتنياتهــا مــن الضيــاع. 

ــرق العمــل  ــه لف ــة قيادت ــب في المكتب ــن الطي ــاس الزي ــد عب ــن أهــم إســهامات الفقي م

التــي اشــتركت في نقــل مجموعــات المكتبــة مــن مبناهــا القديــم في مبنــى مكتبــة الجامعــة 

داخــل الحــرم الجامعــي للمبنــى الحــالي في شــارع الجمهوريــة. كان عبــاس الزيــن مــن أكــر 

المتحمســن لنقــل المكتبــة وذلــك لســعة ورحابــة المبنــى الجديــد، وكثــراً مــا كان يتســاءل عــن 

ســبب التأخــر وبــطء الإجــراءات، وكان يســتعجل الانتقــال للمبــاني الجديــدة، كــا كان مــن 

أكــر الناشــطن في نقــل المجموعــات، وقــد أســهم هــو والأســتاذ عبــد المجيــد الصديــق وعيــى 

حســب اللــه وبقيــة الشــباب مــن العاملــن في المكتبــة في نقــل الكتــب بــكل حــرص ودقــة 

ومهنيــة. كان الخــوف أن تفقــد المكتبــة بعضــاً مــن مجموعاتهــا النــادرة، أو يتــم وضعهــا في 

المــكان الخطــأ، ولكــن الحــرص والمتابعــة والدقــة كانــت كفيلــة بإكــال المهمــة عــى أفضــل 

وجــه. وقــد قامــت الفكــرة عــى ترحيــل مجموعــات في شــكل دفعــات محــددة ومتتاليــة مــن 

الكتــب يتــم تغليفهــا وربطهــا ثــم ترقيمهــا بالتسلســل، وكان عــى العــال ترحيــل الكتــب 

وتنظيمهــا وفقــاً لنظــام الترقيــم المتسلســل مــن المــكان القديــم للمــكان الجديــد، ونتــج عــن 

ــاز  ــل في إنج ــاؤه الفض ــاس وزم ــد عب ــاك، وكان للفقي ــل دون إرب ــال في النق ــام فع ــك نظ ذل

عمليــة الانتقــال بســهولة ويــسر وساســة. 

الزين: سر تذكر الناس وتعلقهم بعباس 

أعتقــد وبشــكل جــازم أن شــخصية عبــاس الزيــن المتصالحــة مــع النفــس المحبــة للخــر 

الســاعية دومــاً لمســاعدة الغــر والســؤال عنهــم ومواصلتهــم تشــكل حجــر الزاويــة في نجــاح 

ــا معــاً  ــع. كنــت خــال فــترة عملن ــة واحــترام الجمي ــن أن يكســب محب ــاس الزي ــد عب الفقي

ألحــظ أن عبــاس يمــارس عملــه اليومــي في مكتبــة الســودان بمحبــة وشــغف باديــن للعيــان، 

ــم تكــن المهــام التــي يؤديهــا مرتبطــة بالأجــر والوظيفــة، إنمــا هــي مهــام يحبهــا ويمــلأه  فل



39 مكتبة السودان ومستودع الأسرارعـبــاس الـزيـن الـطـيـب 

ــد. كان زاده في  ــن العائ ــر ع ــض النظ ــه، بغ ــوم ب ــا يق ــتمتع بم ــو يس ــك فه ــا، لذل ــغفه به ش

مواجهــة الحيــاة وقســاوتها؛ محبــة النــاس وكلمة:"شــكراً عــم عبــاس"، يســمعها مــن طالــب 

ــادي محمــد الطيــب(، وتمتعــه تلــك  ــه ابــن عمــه الصــداح )ب ــه كــا أطرب أو باحــث فتطرب

الكلــات البســيطة كــا أمتعتــه كلــات الحقيبــة الراقيــة التــي كان يمارســها هوايــة للترويــح 

عــن نفســه والمجتمــع مــن حولــه. 

 Do what you( ــر الــذاتي الســعادة بأنهــا إذا وصــف علــاء التنميــة البشريــة والتطوي

ــا  ــا )أن ســعادة المــرء أن ينخــرط المــرء في love, and love what you do(، ويقصــدون به

يحبــه مــن الأعــال، كــا أن عــى المــرء أن يحــب مــا يعمــل( فــإن ذلــك بالنســبة لي، كان هــو 

سر ســعادة الأخ عبــاس الزيــن ونجاحــه في عملــه وصفــاء سريرتــه وطاقــة وجهــه وبشاشــته 

ودوام ابتســامته في وجــه الجميــع. فقــد أحــب عملــه بعمــق وتعلــق بــه، وكان ذلــك الحــب 

دافعــاً لــه ليواصــل العمــل حتــى بعــد وصولــه للمعــاش الإجبــاري. كان محركــه هــو شــغفه 

بمســاعدة النــاس وخدمتهــم وإعانتهــم فيــا يقومــون بــه مــن دراســة وبحــث علمــي. وهــي 

حالــة تــكاد تتشــابه مــع حالــة الصــوفي الولهــان في حــال تعبــد وتقــرب ممــن يحــب. هــي 

ــة مــن  ــا أخــرى لا يشــعر بهــا إلا مــن عــاش تلــك الحال ــا، لدني ــة تنتشــله مــن كل الدني حال

ــب  ــن الطي ــاس الزي ــد عب ــمي الفقي ــا أن نس ــق لن ــد ح ــذا فق ــغف. ول ــذة والش ــام والل الهي

)ســادن مكتبــة الســودان( بــا منــازع، فقــد أمــى حياتــه وســني عمــره بــن أرففهــا وجنباتهــا 

في خدمــة روادهــا مــن العلــاء والباحثــن. 

كان عبــاس ملــاً بتفاصيــل وخبايــا وأسرار مكتبــة الســودان، وجــاء ذلــك نتيجــة لعملــه 

لفــترة طويلــة بــن هــذه المجموعــات واهتامــه بهــا وحرصــه عليهــا، وقضــاءه وقتــاً طويــاً 

بــن الأرفــف معتنيــاً بالمجموعــات وتفقدهــا وترتيبهــا. وكذلــك اهتــام عبــاس بتنميــة 

المجموعــات وتطويرهــا مــن خــال متابعتــه الدائمــة للإيــداع القانــوني في المكتبــة، ومتابعــة 

ــك  ــاً. أكســبه كل ذل ــات الــشراء للكتــب الصــادرة حديث ــه لعملي دور النــشر المختلفــة، وتولي

معرفــة بالمجموعــات والكتــب والمنشــورات الحكوميــة والتقاريــر الحكوميــة، لذلــك فقــد كان 

خــر معــن- بالإضافــة لزمائــه الآخريــن، في تلبيــة احتياجاتهــم وعــادة مــا يــأتي للباحــث بعدد 

مــن العناويــن أكــر مــا يتوقــع الباحــث. 

بالرغــم مــن أن مكتبــة الســودان تعتمــد عــى نظــام الأرفــف المغلقــة والتــي لا تســمح 

ــكل  ــارئ بش ــد الق ــل يعتم ــف ب ــن الأرف ــول ب ــة والتج ــول للمكتب ــة بالدخ ــتخدم المكتب لمس

حــصري عــى مســاعدة العاملــن في المكتبــة للحصــول عــى مــا يريــد بعــد تحديــد مــا يطلبــه 
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مــن خــال اســتخدام فهــارس المكتبــة. وبالرغــم مــن أن هــذا النظــام يلقــي بالعــبء عــى 

العاملــن، لكــرة طلبــات القــراء وتنوعهــا، إلا أن طبيعــة مجموعــات المكتبــة وندرتهــا تحتــم 

عــدم فتــح الأرفــف لضــان عــدم ضيــاع الكتــب وكذلــك لضــان إعــادة كل كتــاب لمكانــه 

الصحيــح، حيــث يتــم الترفيــف بواســطة العاملــن في المكتبــة بشــكل يومــي حتــى يتــم التأكــد 

مــن عــودة كل كتــاب لموقعــه. بالرغــم مــن كــرة الطلبــات التــي يلبيهــا العاملــون في المكتبــة، 

ــة كفــاءة  ــوا وعــبر الســنوات الطويل وعــى رأســهم الأخ الفقيــد عبــاس الزيــن، إلا انهــم أثبت

عاليــة ومقــدرة واضحــة في التعامــل مــع احتياجــات القــراء والباحثــن.  كان لنظــام الأرفــف 

المغلقــة دور في تعريــف العاملــن بالمكتبــة عــى مواقــع المجموعــات وأنواعهــا. 

كان الفقيــد عبــاس الزيــن وهــو أحــد أقــدم العاملــن ورفيقــه الأســتاذ عيــى حســب 

ــة  ــن معرف ــزه م ــا يمي ــن بم ــاس الزي ــد عب ــة. كان الفقي ــل بالمكتب ــم العام ــة الطاق ــه وبقي الل

دقيقــة بمجموعــات المكتبــة بمثابــة )الفهــرس الآلي للمكتبــة( في ظــل غيــاب الفهــارس الآليــة 

ــه عــى  ــة الســودان( بســبب مقدرت ــوم )جوجــل مكتب ــذاك، ويمكــن أن نســميه بلغــة الي آن

التعامــل مــع أســئلة واستفســارات الباحثــن الخاصــة بتوفــر مصــادر المعلومــات ذات العاقــة 

ــة.   بموضوعاتهــم البحثي

مــا كان يقــوم بــه عبــاس الزيــن بلغــة اليــوم هــو عمــل )أخصــائي المراجــع( أو مــا يعــرف 

ــن  ــر م ــس لكث ــو المرجــع الرئي ــث كان ه ــة )Reference Librarian(، حي ــة الإنجليزي باللغ

الباحثــن والأســاتذة وطــاب الدراســات العليــا. 

كان عبــاس الزيــن اســتباقياً في تلبيــة احتياجــات رواد المكتبــة مــن الطــاب والأســاتذة، 

حيــث كانــت تردنــا بعــض القوائــم مــن بعــض دور النــشر او ترشــيحات بكتــب ليتــم شراءهــا 

للمكتبــة، كل مــا وقــع نظــر الأســتاذ عبــاس في كتــاب، يذكــر باحثــاً مهتــاً بالموضــوع ويرجونــا 

أن نــسرع في إجــراءات شراء الكتــاب ليلبــي احتياجــات الطالــب مــن المعرفــة. وهــو بذلــك 

يطبــق بعضــاً مــن قوانــن رانغناســن في المكتبــات والتــي منهــا أن لــكل كتــاب قــارئ ولــكل 

قــارئ كتــاب. 

كانــت معرفــة عبــاس الزيــن الجيــدة بالمجموعــات ومحبتــه لعــون الطــاب والباحثــن 

ــات  ــادر المعلوم ــن مص ــا م ــن صيده ــة وثم ــات المكتب ــراز مكنون ــى إب ــاً ع ــه حريص تجعل

ــت المتخصــص  ــه أن ــاً بمــا لم تعرف ــك، فتجــده مل ــك واحتياجات ــه عــن بحث والمعــارف، تحدث

فيأتيــك بالكتــب والرســائل والمقــالات وغرهــا مــن المفيــد والمعــن عــى اســتكال البحــث 

ــك شــأنه مــع مــن  ــادرة، كان ذل ــة ن ــة صــدر ومحب ــك برحاب عــى أحســن وجــه. يقــوم بذل
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يعــرف أو مــن يأتيــه لأول مــرة، فهــو ســادن العلــم والمعرفــة. مــا يجعــل الباحــث والطالــب 

ــاً ســعيداً يــردد بيــت الشــعر )مــع تبديــل بســيط( ويأتيــك )بالأســفار( مــا لم تــزود.  متعجب

ــارج  ــل وخ ــن داخ ــاتذة م ــن وأس ــاب وباحث ــن ط ــة م ــل رواد المكتب ــل ظ وفي المقاب

ــاس  ــد عب ــم الفقي ــه له ــذي يقدم ــر ال ــون الكب ــكر للع ــان والش ــعرون بالامتن ــودان يش الس

الزيــن خــال دراســتهم، لــذا فإننــا نجــد عــدد كبــراً مــن الباحثــن وطــاب الدراســات العليــا 

وبعــض المؤلفــن الســودانين والعــرب والأجانــب قــد أفــردوا حيــزاً مــن )الشــكر والعرفــان( 

ــره  ــن وذك ــاس الزي ــد عب ــم للفقي ــكرهم وامتنانه ــن ش ــر ع ــالتهم للتعب ــم ورس ــن كتبه ضم

بالاســم، ضمــن مــن يتوجــب شــكرهم وذكرهــم، ومــا ذلــك إلا لتفــاني الفقيــد في خدمتهــم 

ــات  ــوم والجامع ــة الخرط ــي في جامع ــع العلم ــده كل المجتم ــه افتق ــد رحيل ــم. وعن وعونه

ــه  ــوا علي ــدار الآخــرة، وصل ــه لل ــن بانتقال ــاء الخــبر الحزي ــادل العل الســودانية الأخــرى، وتب

وأكــروا لــه الدعــاء مــن قريــب وبعيــد. ونعــاه عــدد كبــر مــن محبيــه وعــارفي فضلــه، فقــد 

نعــاه البروفيســور أحمــد إبراهيــم أبوشــوك، والدكتــور عبــد اللطيــف البــوني، وغرهــا مــن 

ــوه.  ــن عرف ــن الذي ــاب والصحفي الكت

خاتمة: 

مثــل الأخ الفقيــد عبــاس الزيــن الطيــب نموذجــاً فريــداً للموظــف المحــب لعملــه المتفاني 

ــة مــن الطــاب والأســاتذة  ــرواد المكتب ــاً ل ــه وعون ــة في وظيفت ــذي يجــوِّد الأداء محب ــه وال في

الباحثــن، ونحــن إذ نكتــب هــذه الأســطر القليلــة في حقــه فإننــا نقــرُّ بقــصر قامــات كلاتنــا 

أن تفــي الرجــل حقــه، وأن تصــل لمقامــه، ولكنــي حــن قبلــت التكليــف بالكتابــة عــن مســرة 

الأخ عبــاس لم أقبــل لأننــي الأجــدر بذلــك ولا لأني الأقــدر عــى ذلــك، بــل قبلتــه محبــة منــي 

ــا معــاً في زمــن جميــل، وتعلمــت منــه معــاني  لأخ وصديــق عزيــز عرفتــه عــن قــرب وعملن

حــب الآخريــن وعونهــم ومســاعدتهم، فــكان القــرار أن أكتــب مــا يجــئ في خاطــري لأنهــا 

فرصــة لــن تتكــرر للتعبــر عــن محبتنــا للفقيــد عبــاس الزيــن الطيــب، واعترافــاً لــه بالجميــل 

وتقديــراً لمــا ظــل يقــوم بــه لأكــر مــن خمســن عامــاً في خدمــة العلــم والعلــاء والباحثــن، 

بحــب وشــغف وتفــاني. ونختــم هــذا الحديــث بشــكر القائمــن عــى هــذه المبــادرة الكريمــة 

لرفــع ذكــر رجــل كريــم، ونســأل اللــه ان يجــزي الأخ عبــاس الزيــن خــر الجــزاء وأن يرفعــه 

مكانــاً عليــاً بــن الصديقــن والشــهداء وحســن أولئــك رفيقــاً، وأن يجعــل كل مــا قدمــه لطاب 

العلــم والباحثــن صدقــة جاريــة ينتفــع بأجرهــا ليــوم الديــن. 



حول شخصية انطباعات 

 الأستاذ عباس الزين الطيب

الرابع الفصل 
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انطباعات حول شخصية الأستاذ عباس الزين الطيب

المقدمة:

ولــد الأســتاذ عبــاس الزيــن الطيــب بقريــة حلــة عبــاس ريفــي المعليــق بولايــة الجزيــرة، 

ــطة في  ــاد المتوس ــة الأحف ــق بمدرس ــوم، والتح ــة الخرط ــل إلى العاصم ــم انتق ــام 1944م. ث ع

الفــترة مــن 1960-1955م. تــم تعينيــه في مكتبــة جامعــة الخرطــوم عــام 1968م وظــل بهــا 

إلى أن تــم تحويلهــا إلى المبنــى الحــالي المعــروف بمكتبــة الســودان التابــع لجامعــة الخرطــوم 

عــام 1995م، وظــل بهــا حتــى وفاتــه في الثــاني مــن مايــو 2020م.

ذهبــتُ إلى مكتبــة الســودان، وأول مــن التقيــت بــه هــو الأخ جعفــر مرغنــي )صــورة 

1(، والــذي عمــل مــع الأســتاذ عبــاس الذيــن منــذ عــام 1995م، وقــد تحــدث معــي والدمــوع 

ــة كل الطــاب  ــوم بخدم ــال، وكان يق ــاس أشــتهر بطــول الب ــر أن الأســتاذ عب ــه، وذك في عيني

والأســاتذة الذيــن يأتــون إليــه بــكل ســعادة حتــى الذيــن لم يجــدوا المعلومــة في المكتبــة كانــوا 

يخرجــون منهــا وهــم راضــن كل الرضــا، وأحيانــاً يدلهــم عــى مــكان مــا يريــدون معرفتــه في 

المكتبــات الأخــرى.

كــا ذكــر أن الأســتاذ عبــاس كان يتعامــل مــع الطلبــة الأجانــب بــكل أريحيــة، وأنــه كان 

بمثابــة الأب الروحــي والأخ لــكل مــن يعمــل معــه، وأنــه كان فهرســاً للمكتبــة، فهــو عــارف 

وملــمٌ بــكل صغــرة وكبــرة في أضابــر المكتبــة.

ــاب بنفســه  ــه يأخــذ الكت ــر أحــد الكتــب فان ــاج إلى تصوي عنــد حضــور أيّ طالــب يحت

وكان لديــه كيســاً يســميه زمــاءه )مُخْاَيــة( يجمــع فيهــا الكتــب المــراد تصويرهــا يأخذهــا 

معــه نهايــة اليــوم إلى إحــدى مكتبــات تصويــر الأوراق في الســوق العــربي، ثــم يقــوم في صبــاح 

ــن  ــه. وكان م ــه ويحرهــا مع ــق عودت ــر في طري ــة التصوي ــالي بالذهــاب إلى مكتب ــوم الت الي

شــدة حبــه للمكتبــة وإخاصــه لهــا يذهــب إلى الجامــع الكبــر بالخرطــوم أو البوســتة بــأم 

درمــان ويشــتري كل كتــاب تحتــاج إليــه المكتبــة ليســتفيد منــه طلبــة العلــم.

 قسم الجغرافيا- كليةالآداب 

د.  رشا أحمد محمد علي عشاري  جامعة أم درمان الإسامية 
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ــم  ــارس 2022م أن )ع ــن م ــه في الأول م ــائي ب ــد لق ــي عن ــر مرغن ــر الأخ جعف ــا ذك ك

عبــاس( كــا يســميه زمــاءه: )بنــك الموظفــن( فــا يحتــاج موظــف في المكتبــة إلى مبلــغ مــن 

المــال إلا وأعطــاه إيــاه، وبعــد وفاتــه حــر كميــة مــن الزمــاء الذيــن اســتلفوا مبالــغ منــه 

ــه  ــه. وأوضــح أن ــة الذيــن قامــوا بدورهــم وإرجاعهــا إلى أسرت واحروهــا إلى الإخــوة بالمكتب

حتــى بعــد نزولــه للمعــاش إلا أنــه لم ينقطــع عــن المكتبــة حتــى وفاتــه )1(.

صورة )1( جعفر ميرغني زميل المرحوم عباس الزين بمكتبة السودان.

التقيــت في نفــس اليــوم بالأخــت أمــرة عبــد العزيــز حمدتــو الموظفــة بمكتبــة الســودان، 

والتــي ذكــرت أن الأســتاذ عبــاس الــذي كان الصديــق والأب، وكان يــأتي بعــد نزولــه للمعــاش 

إلى المكتبــة يومــن في الأســبوع لمســاعدة زمــاءه ويعينهــم عــى إنجــاز بعــض الأعــال، كــا 

ذكــرت أنــه قــام بجمــع الكتــب الصغــرة والمقــالات غــر المفهرســة مــع أحــد الزمــاء وقامــوا 

ــا،  ــول عليه ــا الحص ــن يريده ــى كل م ــهل ع ــى يس ــر حت ــف كب ــا في مل ــتها ووضعه بفهرس

وذكــرت أنــه لم يتأخــر عــن طلــب خدمــة أو نصيحــة طلبــت منــه )2(.
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ــق  ــذي راف ــورة 2( وال ــد )ص ــم التجلي ــس قس ــن رئي ــد حس ــامي محم ــتاذ س ــر الأس ذك

الأســتاذ عبــاس الزيــن رحمــه اللــه عليــه الأكــر مــن 35 عامــا؛ً أنــه كان رجــاً بشوشــاً يســاعد 

ــه كان  ــه مــن جامعــة الخرطــوم أو مــن أي جامعــة أخــرى، وأن ــأتي إلي كل طالــب وأســتاذ ي

يعــرف كل كتــاب عــن الســودان، وكان يــأتي إليــه كل محتــاج أو مــن يعــاني ضائقــة ماليــة. 

وواصــل الــسرد وقــال إنــه في إحــدى المــرات كان يحتــاج إلى مبلــغ مــا نســبة لظــروف المــدراس 

ــة.  ــغ البت ــك المبل ــن، وبالفعــل أقرضــه المــال، ولم يســأله عــن ذل ــاس الزي ولجــأ إلى العــم عب

كــا ذكــر أنــه قــام بمســاعدة أحــد الزمــاء لاحتياجــه لمبلــغ مــا نســبة لمــرض والدتــه وشــاءت 

الأقــدار أن توفيــت والــدة ذلــك الزميــل فانقطــع لفــترة عــن المكتبــة، وأنــه فوجــئ بعــد فــترة 
بوفــاة عــم عبــاس الــذي أصبــح المبلــغ المســتلف منــه مديونيــة فقــام بإرجاعهــا إلى أهلــه )3(.

صورة )2( سامي محمد حسين-رئيس قسم التجليد بمكتبة السودان.

كــا أوضــح أنــه عنــد قيــام مؤتمــر الحــدود في العــام )1976-1975م(؛ لم يجــد الباحثــون 

ــف  ــاك مواق ــاس الزين.وأضــاف أن هن ــتاذ عب ــدى الأس ــذا الموضــوع إلا ل ــن ه ــات ع معلوم

كثــرة شــهدها للراحــل عــم عبــاس منهــا أن أحــد الأســاتذة كان يبحــث عــن روايــة )أغــى مــن 

حيــاتي( التــي تمــت مصادرتهــا مــن المكتبــة نســبة لظــروف سياســية في عهــد الرئيــس جعفــر 

محمــد نمــري رحمــه اللــه لتحويلهــا إلى فيلــم، ولم يجدهــا في مكتبــة الســودان، فظــل الأســتاذ 
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ــة ســنار وتواصــل  ــة ســنجة بولاي ــا في مدين ــى وجــد صاحبه ــا حت ــن يبحــث عنه ــاس الزي عب

معــه حتــى حصــل عــى تلــك الروايــة.وأن هنــاك كثــر مــن الكتــب قــام بتصويرهــا بنفســه 

وعــى حســابه الخــاص حاليــاً يتــم جمعهــا لتكــون وقفــاً لروحــه الطيبــة )صــورة 3(.

صورة )3( مجموعة الصور التي قام بتصويرها الأستاذ عباس الزين.

كــا ذكــر ســامي محمــد حســن أن الأســتاذ عبــاس الزيــن تــم تكريمــه في المؤتمــر الخامس 

للمكتبــات الرقميــة برعايــة الدكتــورة تهــاني عبــد اللــه وزيــر الاتصــالات والتكنولوجيــا 

والمعلومــات في أكتوبــر 2015م )صــورة 4(.وختــم بــأن الأســتاذ عبــاس الزيــن كان رجــل عاَّمــة 

أفنــى عمــره مــن أجــل المعلومــة وخدمــة الطــاب.

صورة )4( تكريم الأستاذ عباس الزين في المؤتمر الخامس للمكتبات الرقمية، 2015. 
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كــا التقيــتُ في ذلــك اليــوم بالأســتاذ كــال حســن المســؤول عــن قســم التزويــد الــذي 

أوضــح أن الأســتاذ عبــاس الزيــن شــخص متفــرد لا عاقــة لــه بالبــشر الموجوديــن حاليــاً، وأنــه 

موســوعة متحركــة وأن أســعد لحظاتــه عندمــا يقــوم بخدمــة الطــاب، ويجــد مــا يحتاجــون 

إليــه لذلــك كانــت عاقتــه مميــزة مــع الجميــع )صــورة 5(.

ــم هــارون-  ــا إبراهي ــة ومــن حســن الحــظ أن قابلــت الأســتاذة مه وشــاء القــدر صدف

المحــاضر بجامعــة بخــت الرضــا، كليــة العلــوم، قســم الكيميــاء، والتــي جــاءت لإلقــاء التحيــة 

والســام عــى الأســتاذ عبــاس فأخبروهــا بوفاتــه، فتحدثــت وهــي تبــي عــن تجربتهــا معــه 

وأنهــا عنــد بدايــة دراســتها للاجســتر في جامعــة الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا احتاجــت 

إلى بعــض المعلومــات فحــرت إلى مكتبــة الســودان، وأول مــن التقــت بــه هــو الأســتاذ عباس 

الزيــن رحمــه اللــه، والــذي قــدم لهــا الكثــر مــن الإفــادات، كــا أشــار لهــا إلى الأماكــن التــي 

يمكــن أن تجــد فيهــا معلومــات أكــر عــن بحثهــا، وأنهــا لا تســتطيع أن تصــف شــعورها نحــو 

ذلــك الشــخص الموجــود في دواخلهــا، وأوضحــت أن ســرته الفاضلــة ســتظل باقيــة، وقالــت 
إنــه ذخــرة علميــة وموســوعة رحلــت عنــا )4(.

صورة )5( صالة المكتبة التي كان يتواجد بها عباس الزين.

تم تحويل هذه الصالة حالياً إلى صالة للقراءة والاطلاع.
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صورة )6( صالة القراءة والاطلاع الحالية.

ــة  ــزة- جامع ــيد حم ــم الس ــور قس ــى الدكت ــت ع ــارس 2022م أتصل ــن م ــث م في الثال

الزعيــم الأزهــري، المختــص في علــم التاريــخ، والــذي أوضــح أنــه التقــى بالأســتاذ عبــاس الزيــن 

في الثانيــات مــن القــرن المــاضي أثنــاء تحضــره لدرجــة الماجســتر في كليــة الآداب- جامعــة 

الخرطــوم، وأن كــرة تــردده عــى المكتبــة أثنــاء إعــداد الرســالة رفــع الكلفــة والحواجــز بينها، 

وأصبحــت هنالــك عاقــة حميمــة بينهــم، وذكــر عــن المرحــوم عبــاس الزيــن أنــه مثــال الطيبة 

والإنســانية وأنــه كان حريــص عــى راحــة الباحثــن ويلبــي كل احتياجاتهــم، وذكــر أن لــه حس 

فنــي وذوق عــالي، وأوضــح أنــه مــن أفضــل مــن تعامــل معــه فهــو الــذوق والأدب والرقــة 

في التعامــل والــروح النقيــة. واسترســل الدكتــور قســم الســيد حمــزة في الحديــث وقــال أنــه 

يتذكــر عنــد إعــداده لرســالة الدكتــوراه في التاريــخ المعــاصر أن الأســتاذ عبــاس الزيــن رحمــه 

اللــه كان يعــرف أســاء المراجــع والمؤلفــن وأنــه يعــرف المراجــع والنفيــس منهــا، وأنــه يقــوم 

ــى المراجــع  ــم يقــوم بتوجيهــك إلى المراجــع التــي تحتاجهــا وحت بالســؤال عــن موضوعــك ث

والكتــب التــي كتبــت باللغــة الإنجليزيــة والتــي لهــا عاقــة بتاريــخ الســودان، كان يعرفهــا 
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حتــى كتــب الرحالــة الذيــن زاروا الســودان في القــرن الثامــن عــشر، كان عــى علــم بهــا، وذكــر 

أنــه أكــر إبداعــاً في مجــال التاريــخ نســبة لاهتاماتــه الأكاديميــة في هــذا المجــال مثــل كتــب 

)جيمــس بــروس، هايــبر( وأنــه مثــال للتعامــل الراقــي مــع الباحثــن الأجانــب. وأنــه ذات مــرة 

حــر إلى المكتبــة فوجــد باحثــة إيطاليــة تكتــب عــن ثــورة 1924م الســودانية، فســعد مــن 

حديــث الراحــل معهــا باللغــة الإنجليزيــة بــكل أريحيــة وأوضــح أنــه توجــد بعــض الكتــب 

ــن،  ــاس الزي ــم الأســتاذ عب ــل الراحــل المقي ــن تعام ــا ع ــي أشــارت في مقدمته ــة الت الإنجليزي

ومنهــا عــى ســبيل المثــال لا الحــصر؛ الكتــاب الــذي أعــده الباحــث فرغيــس نيكــول بعنــوان: 

ســيف النبــي؛ مهــدي الســودان. وقــد قــام بترجمتــه الدكتــور عبــد الواحــد عبــد اللــه يوســف، 

وقــام مركــز عبــد الكريــم مرغنــي بنــشره. وختــم حديثــه معــي بكلــات عــن الراحــل، وقــال 

ــة، فهــو شــخص يحــب المــرح  ــة الإنســانية والاجتاعي ــا مــن الناحي ــد العلي ــه صاحــب الي إن

والدعابــة ويحــب المقارنــات والمقاربــات نتيجــة لتنقلــه لمــدن الســودان المختلفــة، وأنــه مميــز 

عــى مســتوى الأسرة والبعــد الإنســاني، والمشــاركة في الأفــراح والأتــراح، فهــو شــخص صاحــب 

مهنيــه عاليــة، وأنــه أبٌ للجميــع ورجــل قومــي مميــز ونــبراس وعامــة يهتــدي بــه الجميــع، 

وأنــه بــى عليــه عندمــا ســمع بخــبر وفاتــه حتــى أنــه ذكــر أن رقــم تلفونــه لا يــزال معــه لم 

يســتطيع حذفــه مــن جوالــه، نســأل اللــه أن يتقبلــه قبــولاً حســنا )5(.

ــرع  ــوم، ف ــك الخرط ــبق لبن ــر الأس ــب المدي ــن الطي ــا الزي ــتاذة ماري ــه الأس ــرت أخت ذك

ــوراً،  ــاً، وصب ــاً، كريم ــاً، حلي ــاً، بشوش ــن كان عطوف ــاس الزي ــتاذ عب ــوم الأس ــان أن المرح البرلم

وهــو عــونٌ لجميــع أفــراد الأسرة، لم نــراه غاضبــاً ولم يغُضــب أحــد أبــداً في الأسرة، يحــب الخــر 

ــقيقتي  ــه ش ــة: )رافقت ــت قائل ــه. وأضاف ــه وأخوات ــبّ إخوان ــه وح ــا والدي ــال رض ــع، ن للجمي

لأداء العمــرة في العــام 2019م، وعنــد زيارتهــم لجبــل عرفــات؛ صعــد الجبــل وكانــت إحــدى 

دعواتــه: "يــا ربي لا نمــرض يشــيلونا ولا نتعــب يقلبونــا، يــا ربي مــن القــوة لي الهــوة( )6(. وقــد 

كان صائمــاً حتــى الخميــس الخامــس مــن رمضــان عندمــا أصيــب بحمــى خفيفــة تــوفى أثرهــا 

عــصر الســبت في الثــاني مــن مايــو 2020م، ولم يشــعر أحــد بخــروج روحــه الطاهــرة، كأنمــا 

ــه  ــه وزمــاءه وطاب ــه رحمــة واســعة، والهــم أهل ــه، رحمــه الل ــه تعــالى لدعوت اســتجاب الل

ــذه  ــة به ــن وروَّاد المكتب ــاب والباحث ــذي كل الط ــه أن يحت ــأل الل ــه. ونس ــى فراق ــبر ع الص

القــدوة والمثــل الأعــى الــذي أتفــق الجميــع عــى صفاتــه وقــل مــا يتفــق البــشر عــى شيء. 

ــة الآداب جامعــة أم  ــد الأســبق لكلي ــب العمي ــن الطي ــم كــال الدي ــور حات ــام الدكت ــد ق وق

ــات  ــف التخصص ــم مختل ــد، وتض ــروح الفقي ــة ل ــة الكتروني ــاء مكتب ــامية بإنش ــان الإس درم
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ــن 100  ــر م ــم أك ــبتمبر 2021م، تض ــك في س ــن(، وذل ــاس الزي ــتاذ عب ــة الأس ــاها )مكتب أس

باحــث وطالــب علــم، والهــدف منهــا أن تكــون نــواة لمكتبــة عصريــة تســتقبل فقــط الكتــب 

والمجــات التــي يقــوم الباحثــن بطلبهــا، وهــذا يــدل عــى أنــه لا يــزال ينــر طريــق العلــم 

للباحثــن. وقــد كتــب عنــه البروفيســور عبــد اللــه محمــد أحمــد عندمــا ســمع بخــبر وفاته )في 

ذمــة اللــه عبــاس الزيــن: أيــا شــجر الخابــور مالــك مورقــا.. كأنــك لم تحــزن عــى ابــن طريف(، 

وأضــاف: "يعــز عــىّ أن أدخــل مكتبــة الســودان فأجــد موضعــه منهــا خاليــا، فمكانــه منهــا 

مــكان القطــب مــن الرحــا".  وقــد وصفــه البروفيســور إبراهيــم الزيــن صغــرون بأنــه مثــال 

ــر  ــه إلا وذكُ ــاس رحمــه الل ــاب فــا ذكــر عب ــه وفي عشــقه للكت ــه لعمل ــاء في أدائ ــادر للوف ن

ــاب )7(. الكت
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كلمات كُتبت في رثاء الفقيد

الخامس الفصل 
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السيدة مدير جامعة الخرطوم، كلمة 

 البروفيسور/ فدوى عبد الرحمن علي طه

تنعــي مديــرة جامعــة الخرطــوم ببالــغ الحــزن والأسى؛ الأســتاذ عبــاس الزيــن، الموظــف 

ــن  ــاني م ــق للث ــبت المواف ــوم الس ــصر الي ــه ع ــوار رب ــل إلى ج ــذي انتق ــودان، ال ــة الس بمكتب

ــانى  ــا. تف ــظ عليه ــا وحاف ــع كتبه ــة وحفــظ مواق ــة طويل ــاس بالمكتب ــو 2020م. عمــل عب ماي

ــه  ــة أسرت ــت المكتب ــن. وكان ــاب والباحث ــن الط ــالاً م ــرَّج أجي ــا وخ ــة روَّاده ــاس في خدم عب

ــر  ــل دون أج ــل العم ــد فضَّ ــل للتقاع ــا أحُي ــا، فعندم ــى فراقه ــو ع ــرة. ولم يق الكبرةوالصغ

مواصلــة لعطائــه. عبــاس شــخص نــادر وعفيــف قــلَّ أن يجــود الزمــان بمثلــه. نســأل اللــه أن 

ــه. ــا عــى فراق ن ــه ويصبرِّ ــده برحمت يتغمَّ

وأضافــت قائلــة في حســابها عــى تويــتر: "عبــاس الزيــن الطيــب حــارس الكُتــب والمعرفــة 

رنــا عــى  الأمــن.. كنــتَ إنســاناً متفــرداً يــا عبــاس. لــك الرحمــة والمغفــرة ولبــادي، وربنــا إقدِّ

دخــول مكتبــة الســودان".

كلمات كُتبت في رثاء الفقيد
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في ذمّة الله عباس الزين

الله محمد أحمد: البروفيسور/ عبد  بقلم 

ــكتت  ــةٌ س ــا ودوح ــت أزهاره ــةٌ ذبلُ ــارك وروض ــهر المب ــا في الش ــت إلى بارئه روحٌ فاض

ــة:                                                           ــجرةٍ الموُرق ــم الش ــن تلك ــاعرة م ــت الش ــروَ أن تعجّب ــا غ ــا ف أطيارهُ

 أيا شجرَ الخابورِ مالكَ مُورقاً            كأنكّ لم تحزنْ على ابنِ طريفِ

ــه  ــاً، فمكانُ ــا خالي ــاسٍ منه ــعَ عبّ ــأرى موض ــودان ف ــة الس ــلَ مكتب ــي أن أدخ إنيِّ ليَحزنُن

منهــا مــكانُ القُطــبِ مــن الرَّحــى. اتصــل بي قبــل ســاعةٍ مــن الزمــان العــالم الجليــل بروفســر 

إبراهيــم الزيــن صغــرون فعــزاّني وعزّيتُــه في هــذا الفقــدِ الجلــل فقــد كانــت فجيعــةُ أهــل 

العلــم فيــه كفجيعــة أهلــه فيــه. وقــد وصفــه بــكلُّ وصــفٍ جميــل فهــو مثــالُ نــادرٌ للوفــاء 

في أدائــه لعملــه وفي عِشــقه للكتــاب فــا ذكُــرَ عبّــاسٌ رحمــه اللــه إلا وذكُِــرَ الكتــاب فبينهــا 

رحِــمٌ واشــجة. يهــونُ عنــده النصَــب ويتنــاسى الأســقام في ســبيل خدمــة أهــل العلــم. فطالمــا 

ــفَرَ بــن الكُتــبِ والدارســن، فقــد كان اســمُه عــى لســان كلِّ باحــثٍ في تاريــخ الســودان  سَ

وترُاثِــه وأدبــه مــن داخــل الســودان وخارجــه. يكفــي أن تذكــر لــه اســمَ الكتــاب حتــى تجــدَه 

بــن يديــك فقــد كان يحفــظُ موضــعَ كل كتــاب في المكتبــة أو تذكــر الموضــوع الــذي تبحــث 

فيــه فيأتيــك بــكل مــا كُتــبَ فيــه مــن ثَمـَـراتِ العقــول. فذاكرتــه أرشــيف ضــمّّ كلّ مــا حوتــه 

المكتبــة مــن كتــبٍ ومجــاتٍ ورســائل جامعيــة، مــن كلّ مــا جــادت بــه ألســنة الأقــام مــن 

ــزرُ  ــال ن ــر الفع ــه إلى الخــر. كث ــه وحبّب ــالى الخــرَ إلي ــه تع ــب الل ــر. رجــلٌ حبّ ــواه المحاب أف

المقــال جميــلُ الخصــال عزيــزُ المثــال.. خــدم مكتبــة الجامعــة لأكــر مــن خمســة عُقــود بــروحٍ 

لا تعــرفُ الــكَالَ ولا يعتريهــا المـَـال. نســيتهُ الجامعــة زمانــاً طويــاً ثــمّ تداركــت بعــضَ مــا 

فــات منهــا فجــاء تكريمُــه عــى يــد الســيدة الفضــى بروفســر فــدوى عبــد الرحمــن مديــرةُ 

الجامعــة في آخــر أيامِــه رحمــه اللــه تعــالى. أنــزل اللــه تعــالى عــى قــبره مــن شــآبيب رحمتــه 

مــا تخــرُّ لــه ترُبــةُ الجــدَث وتـُـيء لــه ظلُُــات الرَّمــس.
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الأستاذ النبيل عباس الزين )ت. 2 مايو 0202م(:

 ترك مقعده شاغراً بمكتبة السودان جامعة الخرطوم

أ.د  أحمد إبراهيم أبوشوك

 جامعة قطر – قطر 

ــث قــى  ــة الســودان، جامعة الخرطــوم، حي ــن بمكتب ــاس الزي ــط اســم الأســتاذ عب ارتب

ــن  ــاتذة والباحث ــن الأس ــا م ــة وزواره ــة المكتب ــر في خدم ــره النض ــن عم ــود م ــة عق خمس

والطلبــة، ولذلــك وصفــه الدكتــور خالــد محمــد فــرح ب"عاشــق الكتــاب، وســادن المعرفــة"، 

ونعتــه الدكتــور إبراهيــم الزيــن صغــرون بأنــه "مثــال نــادر للوفــاء في أدائــه عملــه". هكــذا 

كان عبــاس يســمو فــوق هــذه الصفــات بتواضعــه الجــمّ، وأدبــه الرفيــع، وتفانيــه في العمــل، 

بــل بنكــران ذات عجيــب. كانــت المكتبــة تعنــي لــه الــزوج، والأسرة، والجليــس الصالــح؛ لذلــك 

اترحــل عنهــا إلى الــدار الآخــرة دون أن يقــترن بشريــك حيــاة غرهــا، بــل تــرك ســجاً حافــاً 

شــكر الباحثــن والطلبــة وعرفانهــم إليــه، لأنــه كان يســاعدهم بســعة صــدر، وطيــب خاطــر 

مفعــمٍ بالوفــاء والإحســان.

ويرجــع تاريــخ تأســيس المكتبــة التــي عمــل الأســتاذ عبــاس الزيــن في كنفهــا وعشــقها 

ــم  ــة، تهت ــاء مكتب ــررت إدارة جامعة الخرطوم إنش ــا ق ــام 1961م، عندم ــة إلى ع ــى الثال حت

ــودان.  ــة الس ــم مكتب ــا اس ــت عليه ــه، فأطلق ــب عن ــا كُت ــع كل م ــودان، وتجم ــؤون الس بش

وكانــت عمليــة التأســيس عــى يــد الأســتاذ القديــر في علــم المكتبــات عبــد الرحمــن النــصري، 

وأعانــه في ذلــك نفــرٌ مــن العاملــن في مجــال علــم المكتبــات وإدارتهــا، أمثــال الأســتاذ قاســم 

ــتاذ  ــاً الأس ــترة 1965 إلى 1980م، ولا حق ــودان في الف ــة الس ــل بمكتب ــذي عم ــور، ال ــان ن عث

عبــاس الزيــن. وبعــد إصــدار قانــون إيــداع المصنفــات لعــام 1966 وتعديلــه لعــام 1971م، 

ــا في  ــودان، بم ــدر في الس ــي تص ــات الت ــة الأولى للمطبوع ــودان الحاضن ــة الس ــت مكتب أصبح

ذلــك الكتــب، والرســائل الجامعيــة، والصــور الفتوغرافيــة، والخرائــط، والتقاريــر الحكوميــة، 

ــي  ــب الت ــات السياســية، وأوراق المؤتمــرات، والصحــف والمجــات، فضــاً عــن الكت والاتفاقي

تصــدر خــارج الســودان. ولذلــك وصفهــا قاســم عثــان نــور بذاكــرة الوطــن، بحكــم أنهــا أكــبر 

وأغنــى مكتبــة للأدبيــات الســودانية في داخــل القطــر وخارجــه.

وكان اســتخدام مكتبــة الســودان قــاصراً عــى أســاتذة الجامعــة والباحثــن وطلبــة 
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الدراســات العليــا، للإفــادة مــن نظــام الرفــوف المفتوحــة للحصــول عــى المــادة التــي يبتغيهــا 

ــة  ــا طلب ــة؛ أم ــوف مغلق ــن أو رف ــع في خزائ ــة توض ــائل الجامعي ــت الرس ــث، وكان كل باح

ــة في  ــارة الداخلي ــق الإع ــن طري ــة ع ــات المكتب ــى مقتني ــون ع ــوا يحصل ــوس فكان البكالوري

ــة. ــة الرئيس المكتب

وظلــت مكتبــة الســودان منــذ تاريــخ تأسيســها في العــام 1961م كائنــة في الطابــق الأول، 

والركــن الجنــوبي الغــربي لمبــاني كليــة غــردون )مكتبــة جامعة الخرطوم الرئيســة لاحقــاً(. وفي 

ــارع  ــى ش ــة ع ــاني جامعة الخرطوم المطل ــد مب ــا إلى أح ــل مقتنياته ــمَّ ترحي ــام 1994م ت الع

الجمهوريــة )مبنــى داخليــة بحــر الغــزال ســابقاً(.

لعمــري لم أجــد مثيــاً لمكتبــة الســودان في القطــر كلــه، ولا شــبيهاً للأســتاذ عبــاس الزيــن 

ــا  ــا كان ــة، فإنه ــق القومي ــدار الوثائ ــا( ب ــن ري ــى )ســيد ب ــه الأســتاذ ســيد مصطف إلا صديق

ــات  ــظ مقتني ــة، وحف ــب الوظيف ــل، وح ــاني في العم ــا التف ــرة، منه ــات كث ــتركان في صف يش

ــن.  ــة والباحث ــاعدة الطلب ــن مس ــاً ع ــا، فض ــا إليه ــد منه ــي كل واح ــي ينتم ــة الت المؤسس

ــة الســودان  ــاة إلا مكتب وفــوق هــذا وذاك مــات كل واحــد منهــا مــن غــر شريــك في الحي

مــن طــرف، ودار الوثائــق القوميــة مــن طــرف آخــر؛ ألا رحــم اللــه عباســاً وســيداً بقــدر مــا 

ــن، وبقــدر إخاصهــا وتفانيهــا في العمــل. ــا للبحــث العلمــي والباحث قدم
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الزين الطيب )مكتبة ورحلت( عباس 

أ.د  عبد اللطيف البوني 

 الجامعة الوطنية 

)1(

ال قــررت أن يكــون بحثــي  بإيعــاز مــن أســتاذي الجليــل الراحــل/ محمــد ســعيد القــدَّ

للتخــرج مــن الجامعــة )حركــة مزارعــي الجزيــرة( ويومهــا كانــت المــادة المكتوبــة عــن مشروع 

الجزيــرة نــادرة جــداً كأنمــا هنــاك جهــة تريــد أن يبقــى هــذا المــشروع بعيــداً عــن التنــاول 

ــة الســودان،  ــد مــن الذهــاب لمكتب الأكاديمــي والمجتمعــي، وهــذه قصــة أخــرى. فــكان لا ب

وهــي جــزء مــن مكتبــة الجامعــة العامــة، جمــع فيــه كل مــا كُتــب عــن الســودان مــن رســائل 

ــا، ولا يمكــن  ــا كانــت مخصصــة لطــاب الدراســات العلي ــات وكتــب وصحــف، ولكنه ومدون

ــم  ــة ث ــن الكلي ــادة م ــدأ بإف ــدة تب ــا إلا بإجــراءات معق ــوس الاســتفادة منه لطــاب البكالري

يقُــدم الطلــب لأمــن المكتبــة، وبعــد الموافقــة تكتــب المرجــع الــذي تريــد لتأتيــك في المكتبــة 

العامــة. ولمــا كان بلديــاتي وصديقــي الراحــل محمــد الشــيخ إدريــس )طــه الجــاك( موظفــاً 

في المكتبــة لجــأت إليــه فقــال لي اعتــبر الموضــوع منتهــي لأن المســؤول المســائي عــن المكتبــة 

صاحبنــا عبــاس الزيــن، وهــو زول متعــاون جــداً وشــغوف بالمعرفــة.

)2(

كان ترحيــب عبــاس بي فــوق كل تصــور فذهــب لمكتبــة الشــنقيطي، وهــي أيضــا 

ــة  ــازم المكتب ــتأذن م ــا متســع، واس ــن به ــا، ولك ــوس طــاب الدراســات العلي مخصصــة لجل

ــرة،  ــن الجزي ــة ع ــا في المكتب ــرف كل م ــه يع ــي لأي كشــاف لأن ــاك ولم يحوجن ــس هن كي أجل

فاقــترح عــي أن أبــدأ بالزراعــة في الســودان، فأحــر لي سِــفر توتهيــل الضخــم وبعــده كتــاب 

ــالة  ــم رس ــه نســخة واحــدة، ث ــت توجــد من ــة(، وكان ــرة قصــة تنمي ــر جتســيكل )الجزي آرث

ــا.  ــم به ــت أحل ــا كن ــت كتــب ومراجــع م ــارك، فكان ــز المب ــد العزي ــد الوهــاب عب ــور عب دكت

وكنــت متخيــاً أن هــذه معاملــة خاصــة لي نســبة لوســاطة محمــد الشــيخ إدريــس، ولكننــي 

اكتشــفت أن كل المجموعــة )الملبــدة( في مكتبــة الشــنقيطي أتي بهــا عبــاس، فهــو لا يريــد أن 

يخــرق اللوائــح بإدخــال طــاب البكالريــوس في مكتبــة الســودان، وفي نفــس الوقــت يريــد أن 
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ــة، وهــذا يكلفــه مشــاوير وجهــداً ورهقــاً.  ييــسر عــى الطــاب ويختــصر الإجــراءات المطول

وكان كل واحــد منــا يظــن أن عبــاس يخدمــه بصــورة خاصــة، ولكننــا أيقنــا أن هــذا ديدنــه 

مــع كل باحــث.

 )3(

مــن أرض المحنــة، مــن الجزيــرة ومــن القســم الشــالي فيهــا، تحديــداً مــن قريــة )حلــة 

ــي  ــب. وه ــن الطي ــاس الزي ــاء عب ــرة؛ ج ــات المخ ــط الحواش ــي تتوس ــة الت ــاس( الوادع عب

ذات القريــة التــي أعطــت الســودان؛ ملــك الأداء وســلطان الطــرب و)قائــد أســطول( الغنــاء 

الشــعبي وســادن الحقيبــة صاحــب الصــوت الــذي هــز كل الســودان )مــن اليمــن للشــام( 

بــادي محمــد الطيــب، وهــو ابــن عــم عبــاس لــزم وعمــا معــاً في جامعــة الخرطــوم، وتســاكنا 

كعزابــة مــع رهــط مــن أهــل قريتهــم بالعباســية بــأم درمــان. لا بــل في بواكــر شــبابه عمــل 

معــه عبــاس ككــورس، وأحيانــاً ضابــط إيقــاع. أكاد أجــزم أننــي لم أصــادف في حيــاتي شــخصاً 

محبــاً لوظيفتــه متفانيــاً فيهــا مثــل عبــاس الزيــن. ولعــل هــذا بشــهادة كل مــن مــرّ بمكتبــة 

ــوراه ومؤلفــن ومســؤولن.  الســودان، ومــن مختلــف المســتويات، بكالريــوس ماجســتر دكت

فعبــاس كان متجــاوزاً لمهمتــه الرســمية، إذ كان سرعــان مــا تنمــو بينــه وبــن طالــب الخدمــة 

ــه  ــع هــذا يرجــع لفطرت ــة. وبالطب ــه يقــدم الخدمــة بمحب ــارة أخــرى أن ــة بعب مــودة وصداق

الســمحة، ولحبــه للبحــث والباحثــن. ومــن أراد أن يســتوثق مــن ذلــك فليذهــب إلى مكتبــة 

الســودان ليجــد في صفحــة الشــكر مــن كل رســالة اســم عبــاس الزيــن متحكــراً فيهــا.

)4(

منــذ وقــت بحــث التخــرج توطــدت صلتــي بعبــاس الزيــن وظللــت عــى تواصــل معــه، 

بيــد أنــه في الســنوات الأخــرة كنــت لا أقابلــه إلا خطفــاً، وفي كل مــرة أقابلــه فيهــا كان يطلــب 

منــي أن أمــد المكتبــة بمــا نشرتــه مــن كتــب )ياخــي ســمعت انــك طلعــت حاطــب ليــل في 

مجلــدات، مــن فضلــك أدينــا نســخة لمكتبــة الســودان، ياخــي أنــا مســتعد أجيــك في أي مــكان 

عشــان أشــيلها منــك( )تجينــي يــا عبــاس بالموريــس مايــر بتاعتــك المــن ســنة حفــروا البحــر 

ديــك؟( يضحــك )ياخــي اللــه يطــراك بالخــر، انــت مــن زمــن الموريــس مايــر.. لكــن واللــه 

مــن شــدة مــا صــبرت عليهــا الجاعــة لقبــوني بســيدنا أيــوب( )يــا عبــاس واللــه انــت ســيدنا 

ــل  ــك )نعم ــة( يضح ــى العزوبي ــبرك ع ــة ص ــا كفاي ــي م ــك، ياخ ــل حيات ــوب في كل تفاصي أي

شــنو عــاد ياهــو قدرنــا( )تعــرف يــا عبــاس انــت ربنــا أداك الكتــر، أداك الظرافــة والأناقــة 

والوســامة والأدب والطــول الفــارع والشــعر الســبيبي والصــبر والتفــاني في خدمــة الآخريــن، 
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ــى  ــه حت ــنو؟( )والل ــلوخ ولآ ش ــيت الش ــت نس ــان( )ان ــك كل شي ك ــن يدي ــا ممك ــن م لك

شــلخك مخالــف مــن ســاحته(.

)5(

لقــد شــق عــيَ نعــي عبــاس الزيــن الــذي طــارت بــه الأســافر في الأســبوع قبــل المــاضي، 

ــدر  ــداد الســودان وخارجــه، إذ ين ــا أكرهــم عــى امت ــه، وم ــو فضل ــوه وعارف ــه محب إذ تناقل

أن تجــد باحثــاً أكاديميــاً في الدراســات الإنســانية لم يمــر عــى مكتبــة الســودان. فقــد كانــت 

إلى وقــت قريــب مســتودع المعرفــة الوحيــد بالســودان. وكان كل مــن ينعــي عبــاس يعتــبره 

صديقــاً خاصــاً. بصفــة خاصــة لقــد أحزننــي نبــأ رحيــل عبــاس، لأننــي لم ألتقــه في الســنوات 

الأخــرة. كــا أن النبــأ هيــج في نفــي لواعــج الذكــرى، فتذكــرت صديقــي وصديقــه محمــد 

الشــيخ إدريــس )طــه الجــاك( الــذي غــادر هــو الآخــر هــذه الفانيــة مثــل عبــاس بــكل هــدوء 

مثلــا دخلهــا ولم يــترك مــالاً ولا عقــاراً ولا ولــداً، إنمــا محبــة النــاس فقــط. 

كان عبــاس موظفــاً في الخدمــة المدنيــة مثلــه مثــل آخريــن كُــر، ولكنــه كان يمتــاز بــأن 

طبيعــة وظيفتــه جعلتــه في خدمــة العلــم والعلــاء، وتحديــداً في مجــال المعرفــة بالســودان 

بــكل تفاصيلــه. ونشــهد بأنــه قــد أداهــا بمحبــة وتفــانٍ، لذلك نعتــبره شــخصية قوميــة بامتياز. 

فالــدور والباقــي عــى جامعــة الخرطــوم أن تبــادل وفــاء عبــاس بمــا يســتحق، ونرفــع هــذا 

ــد الرحمــن عــي طــه  ــا البروفيســور فــدوى عب ــه وصديقتن ــه وعارفــة فضل الأمــر إلى صديقت

مديــر الجامعــة. اللهــم أرحــم عبــدك عبــاس الزيــن وأســكنه الفــردوس الأعــى مــع الأنبيــاء 

والصديقــن والشــهداء وحسُــن أولئــك رفيقــاً. وصــادق تعازينــا لأهلنــا وأحبابنــا بحلــة عبــاس.   
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رحل العم عباس الزين الطيب 

 لقد انطفأ قنديلٌ كان يضيء حنادس المعرفة

د. محمد الفاتح حياتي 

 قسم الآثار – كلية الآداب - جامعة الخرطوم 

نَّــا الحُْسْــنَىَ أوُُلئَِــكَ  الحمــد اللــه القائــل وهــو عــز مــن قائــل: "إنَِّ الَّذِيــنَ سَــبَقَتْ لهَُــم مِّ

عَنْهَــاَ مُبْعَــدُونَ". والصــاة والســام الأتمَّــان الأكمــان عــى مــن كان رحيلــه إلى الرفيــق الأعــى 

تمحيصــاً لأهــل الإيمــان.

عنــد الأصيــل مــن الســبت، الموافــق للثــاني مــن مايــو مــن العــام 2020م رُزئِنــا أيمــا رزء 

بفقــد كريــم الأصــل والخصــال، عزيــز النفــس، جميــل الصفــات؛ العــم الأســتاذ عبــاس الزيــن 

الطيــب عبــد اللــه. لم يكــن رحيلــه فاجعــة عــى الأهــل والعشــرة فحســب، بــل كان صاعقــة 

أصابــت الأوســاط العلميــة والبحثيــة، إذ نعــاه الناعــون وبكــوه بالدمــع البديــد والحرقــة التــي 

أصابــت مقتــل أحبائــه وزمائــه وكل مــن يعرفونــه.

ــة  ــام الخدم ــال لنظ ــه كمث ــؤدي واجب ــخص ي ــرد ش ــن مج ــاس الزي ــتاذ عب ــن الأس لم يك

المدنيــة الحقــة، بــل كان يحســن العمــل وزيــادة، لقــد كان العــم عبــاس إنســاناً تتجســد فيــه 

ــه كان يســاعد الصغــر قبــل الكبــر والغريــب  معــاني الإنســانية بمعنــى الكلمــة. لا أقــول إن

قبــل القريــب، لكنــه كان يزيــد عــى ذلــك بشاشــة وطاقــة وجــه وإحســان وتفــانٍ في العمــل 

والمســاعدة.

يعُــد العــم عبــاس ركنــا ركينــا مــن أركان مكتبــة الســودان بجامعــة الخرطــوم، بــل إن 

مكتبــة الســودان هــي عــم عبــاس، فعندمــا ننــوي الذهــاب إليهــا، لا يتبــادر إلى أذهاننــا إلا 

ذاك الشــخص البشــوش الــذي يبــذل روحــه لأن يجــد لــك مــا تطلبــه مــن المصــادر المتعــددة 

ــرف  ــد ع ــون ق ــاب إلا ويك ــن كت ــكاد تســأله ع ــب. ولا ت ــر قل ــن ظه ــا هــو ع ــي يحفظه الت

ــن  ــود م ــة عق ــادنها لخمس ــا وس ــو خازنه ــة، فه ــر المكتب ــه في أضاب ــل موضع ــه قب محتويات

ــالات  ــن في مج ــاب والباحث ــن الكُتَّ ــه وب ــة بين ــة عاق ــه بالمكتب ــق اهتام ــد خل ــان. وق الزم

الســودانويات بمختلــف توجهاتهــم، إذ كانــوا يهــدون المكتبــة إنتاجهــم العلمــي بشــكل ثابــت، 

وكانــوا عــى تواصــل مــع العــم عبــاس بصــورة شــخصية لمــا لمســوه فيــه مــن دماثــة الخُلُــق 

وشــغفه بالمكتبــة وإثرائهــا بمــا تحتاجــه مــن كتــب، زيــادة عــى بــذل الجهــد لجلــب الجديــد 

مــن المطبوعــات، فكثــرا مــا كان يجتهــد بصــورة شــخصية ليلبــي رغبــات القــراء والباحثــن 
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وإحضــار مــا يحتاجونــه مــن كتــب لا تتوفــر في المكتبــة. وقــد كان عنــده برنامــج ثابــت، وهــو 

أنــه بعــد أن يكمــل عملــه اليومــي، يذهــب إلى الســوق العــربي أو ســوق أم درمــان ليقــف 

الســاعات الطــوال أمــام الكتــب المعروضــة عــى الأرض، لعلــه يجــد فيهــا مــا تحتاجــه المكتبــة، 

ــغف  ــل الش ــا إلا أه ــرف قدره ــة لا يع ــروة هائل ــف ث ــة في الرصي ــب المعروض ــد الكت إذ تع

بالعلــم الذيــن يســبرون أغوارهــا ويتابعــون جديدهــا. 

فمكتبــة الســودان؛ هــذه المكتبــة العظيمــة تعــد مــاذاً للباحثــن في مجــال الدراســات 

الســودانية بشــتى ضروبهــا، إذ بنُيــت حلقــات وصــل متينــة بــن أضــاع المثلــث الثاثــة؛ عمــي 

عبــاس والمكتبــة والذيــن يرتادونهــا طــوال حياتهــم البحثيــة. فقــد كان العــم عبــاس شاســاً 

يديــر كــؤوس الــراحِ عــى الندامــى في حانــات المعرفــة بــكل أدب وتهذيــب. وقــد ارتبــط عنــد 

الباحثــن بعبــق الكتــب القديمــة التــي تمــلأ المكتبــة، فــا تــكاد تدخــل المكتبــة وتنشــق عبــر 

الكتــب الــذي يقابلــك عنــد المدخــل إلا وروحــك تتطلــع إلى رؤيــة العــم عبــاس وســاع صوتــه 

الهــادئ الحــاني. وقــد كان يعــر صغــار الباحثــن وطــاب البكالوريــوس لــروي بنفســه بــذرة 

تراكمهــم المعــرفي، لأنــه يتأملهــم بنظــرة ثاقبــة ترنــو إلى المســتقبل الواعــد فــرى فيهــم علــاء 

المســتقبل وســادة المعرفــة.

ومنــذ أن وطئــت قدمــاي ســوح جامعــة الخرطــوم؛ وجــدت في العــم عبــاس خــر معــن 

وســند، فقــد شــارك مشــاركة ثــرة في إعــدادي المعــرفي منــذ أن كنــت في مرحلــة البكالوريــوس، 

فكلــا ذهبــت إليــه في المكتبــة أو حادثتــه هاتفيــا إلا وأشــبع روحــي بمــا أريــد مــن المراجــع 

ــك في الســوق  ــي بشــوفو لي ــول لي: "خلين ــة كان يق ــد في المكتب ــا أري المهمــة، وإذا لم يجــد م

العــربي عنــد الفراشــة، بِتلقــي إن شــاء اللــه". أي إنســان هــذا وأي روح طيبــة هــذه.

أمــا عــى صعيــد التواصــل والتراحــم الاجتاعــي فلن يســتطيع أحــد أن يضاهيــه ويجاريه 

ــا نجــده قــد  في ذلــك، فقــد كان ســبَّاقاً إلى المشــاركة في محافــل القريــة أفراحــاً وأتراحــاً، وكنَّ

وصــل القريــة قبلنــا وهــو كهــل نحيــل الجســد. رحمــه اللــه رحمــة واســعة وأســكنه فســيح 

. ته جنا

أعــزي نفــي قبــل كل إنســان، لأن رحيلــه كان فاجعــة تركــت غصــة في حلقــي وحُزنــاً 

عميقــاً، فقــد فقــدت فيــه الأب الحنــون والمرشــد والمــربي والقــدوة المثــى في الخُلـُـق والتعامــل 

الراقــي، ولا أدري كيــف ألـِـجُ جامعــة الخرطــوم بعــد أن أضحــت خاليــة مــن تواجــده الجغرافي 

والنفــي. الحمــد للــه الــذي لا يحمــد عــى مكــروه ســواه. كــا أعــزي أهــي وعشــرتي بحلــة 

عبــاس مســقط الــرأس خاصــة، ومنطقــة الحاويــن عامــة، وكل الأهــل بالخرطــوم. كــا أعــزي 
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الأسرة الجامعيــة قاطبــة، فقــد فقــدوا زميــاً وأبــاً وأخــاً طيِّــب المعــشر. ولا يفوتنــي أن أعــزي 

مجتمــع الباحثــن وأصدقــاء مكتبــة الســودان في مشــارق الأرض ومغاربهــا. فالعــم عبــاس مــن 

البقيــة الباقيــة الذيــن قــال فيهــم محمــد المــي إبراهيــم: جيــل العطــاء المســتجيش ضراوةً 

ــاً.. المشرئــب إلى النجــوم لينتقــي صــدر الســاء  ــادئ مؤمن ومصادمــة.. المســتميت عــى المب

لشــعبنا.

ألا رحــم اللــه الفقيــد وأحلَّــه عنــده في مقعــد صــدق في جنــات ونهــر، وضاعــف رضوانــه 

عليــه، وجعــل مقيلــه في الفــردوس الأعــى مــع الحبيــب الطبيــب صــى اللــه عليــه وســلم. 

والحمــد للــه أولاً وآخــراً.
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طيب الله ثراه

خبريــــنا المعـــارفِ  قِـــــمَمَ  أيَـــا 

فخـــــــــار بصمتـــه  الســــودان  وفي 

الخـــِزانـــــة مستــعينـــــاً ألـــف  فقـــد 

زائــريـــــه يـــــلقى  كـــــان  حفيـــــاً 

ولكـــن كـــدِراً  لا  العبَّــــاس  هـــو 

بمكتبـــة لـــه كــانـــــت مـــلاذا تعـــــهد

قــنــــاة لانـــــت  مــــا  واللـــه  فـــــلا 

فـــإن تطلبْـــه في شـــأن تجـــدْه صبـــورٌ 

احتمــــــــــالا الصــــــــبر  أدهـــش 

جـــــليسٌ لـــه  يَـــلُ  لا  يكــــلمُ 

فــلــــم يثْبـــتْ لحُـــب المـــــال فـــــضْلاً

اعـــــتزازاً صــاعـــــن  الكــــيل  فــــــزاد 

أجــــــر دون  المشُــــورة  يهـــب  غـــــدا 

يأبٌــــــى النـــر  بـــأنَّ  وعلـمـُـــهم 

عـــــــــز طــــود  يغـــادر  أن  وآثــــر 

واعــــتــــــدالاً امتشــــاقـً  بقـــــامته 

رحــلــــت كـــــا أتيـــتٌ بـــلا ضجيـــج

تدعـــى  الحـــي  في  مســـجد  حــــامة 

فيكـــم الأطهـــار  شـــهادة  وتــــلك 

اضـطــــراراً نشُيــــعك  أنْ  حُرمنـــا 

نصُغْـهــــا لم  إنْ  محــــاسنٌ  فتــــلك 

العريــــنا هجـــر  الـــذي  الليـــث  عـــن 

أمــينــــا أضـحــــى  لــــها  بمـكتبــــة 

البـــاذلــينــــا عنـــد  المـــــال  بسيـــــب 

ضــنــينــــا يــــلفَ  ولم  بٌـــــخل  فـــــلم 

العـــابثينـــــــــا وجــــوه  في  عبــــوسٌ 

وحــينــــا دهـــراً  طلعهـــا  بالرعــايــــة 

لـــــه عنـــد الشـــدائد حيـــث جــيــنــــا

الجبـينــــا ـــطــــبْه  يقِّ لم  حــــضورا 

العــــارفينــــــا زادُ  اليُســــرِ  وعنــــد 

الثـميـــــنا الـــدرَّ  حديثـــــه  يفــــــوق 

نيــــــا قطينـــــا وإنْ سيـــــقت لــــه الدُّ

يـــــقينــــا عبـــأهُ  الكيــــــل  ونقْـــــصُ 

دينـــــــا العنـــق  في  صنيــــعه  يَعُــــدّ 

سجينـــــا قفـــص  في  الحبـــس  مثـــول 

ــا ــوت فينـــــ ــم يــ ــل الكريـ ــا النخـ كمــ

وإنْ خــــارت قـــــواه فلـــــن يــليـــنــــا

السائليـنـــــا أغنـــى  النـــاس  وحــــالُ 

بـــــذا قـــد كــــان نعــــي القــــاطــــنينا

فــقــــد واللـــه كـنــــت بــــها قــمــــينا

فينـــا الوصـــل  الحظـــر شـــجّ  فســـيفُ 

فـينــــا خيــــر  لا  عنــــدنا  لفقــــدك 

د. محمد الر محمد علي الجعلي
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